درا تل اة نہ جد وحان 


الجزء الآدل 


قل غا آناشڙ مث ڪڪم يوی ل" 


الحزء الاول 


f‏ م 
انو راګن دی 


ب¿ ص 
OE‏ 


کا نت شخصية سج « صلی الله عليه وسل » اللإنسانية مدرسة 
لارجولة وقدوة للانسان من حيت هو « إنسان » بقصرفاته 
وحكته وضبط أعصابه وسلامة صدره وإعانه بفکرته . کا هو 
قدوة لارعاء والقادة فى معاملة خصومه وأنصاره على السواء . 

وسقظل حباة د مثلا أعلى لياة الإنسان السكامل الذى جع 
فی شخمه کل الشخصية ٠‏ المابد المؤمن . والحارب القوى . 
والقاغى المادل . والجا ر اليئظ فقد استطاع أن تلك قيادة 
اجاعة برقم ما امتلکھا زعب أو قاد . 

وهو حبيب إلى قلوب العرب جیما . لیس باعشباره زعےدعوۃ 
دينية : وإعا بإاعثباره سيد من سادات المرب . ورمن أعاد 
تارخهم . بل لقد أصبح حبيباً إلى قلوب عدد کبیر من عباقرة 
الفرجة وأعلاممم . 


و دن عود اه » لمك هدا ک4 بطل عرلی کر ٤‏ هر موم 


غ رک 


الاعزاز من الس مين والسيحيين على السواء بإعتبار أن بطولته 
هى جزء من عظمة الأمة المربية التى حةق لما السيطرة والتوجيه 
والأمينة علمها وذات الفضل الواضح ف زيادتما والإضافة إلها ‏ 

ولفد راتان ادش (« یں الإنسان : آورمن ية 
الحياة دون ا و علا تار مده الصور وحدها فوة النفاذ 
إلى النفس الحبة لمظمة تف سكبيرة ٠‏ ويكنأن تمرض“ هذه الوقائم 
عرضا جديدا بطريقة مبقكرة لتحك بنفسها قصة الحياة الإنسانية 
فی شخ ية ید 

ولقد مضيت أحةق هذا الجانب الذى أغفله الكثر ممن 
تناولوا السيرة وهو الجانب النفسى والشخمى الحاص . 

سورت کے کن النى إنسات باشل حظه من المحياة 
وبتصرف فی الامو رکا يقصرف البشر . وکان ف م طبیعته 
البشرية. الرجل الى يتناول الأمور قله ويقفى فما 


E 

وأله قبل أن يكون نبياً - وف خلال أربعين سنة قبل بمشته - 
كان إنمانا بوا موصوة بالأمانة والحلنق . أوى الشمائل الملوة 
فی حدیثه واتصاله بالناس حتی لقد ارتضته القبائل جیما کا › 
عندما دخل الكمبة وم يتنازعءون فى شأن المجر الأسود . 
ورضيته خديجة زوج لما ووصفته بأنه حمل الكل ويمين على 
نواثب الد . 

لقد ذهب كثير من الؤرخين إلى البالئة فى جس عظمة 
شخصية مد ولم يكن ار يخه صلى الله عليه وسل فى حاجة إلى مثل 
هذا ٠‏ فإن عظمته فى بساطته وقربه من التصرف الإنساى . 
وبمده عن آلغاواء . ك ذهب البءض الأّخر إلى الاستزادة فى قدر 
الصلة بينه وبين السماء حت ى كاد هذا الجا نب أن يطنى على جانبه 
الإنسانى الضخم . وف ذلك ما فيه منجاهل للطبيمة الإنسانية . 
وحامل على الرجل من حيث هو إنسان وبشر . 

لق د كان تحد قبل كل شىء إنسانا متازاً » أونى قوةالشخصية 
هذه القوة التى تسيطر بالاذبية الودعة فها . وبالإقناع والحب 
والإشعاع لابإلةسر ولا بالقوة ٠‏ 6 أونى الجرأة والبلاغةوالرونة 


— ' ~~ 
والحكة : وهى صفات إنسانية كانت بميدة الألر فى قدرله على 
أداء رسالته 2 
وإذا قيل إن النصر برجع إلى الإعان فإن الإعان إا يرجم 
إلى الإلتفاف حول القائد وافتداله والثقة به وهذالا يتألى إلا إذا 
کان ا لحب متېادلا ډینه و بان جنده ۰ ولقد كان عاب مدا بو نه 
إلى بلغ حدود الحب ويفقدونه غاية الفداء ٠‏ ورجع هذا إلى 


م 
شخ ضيه او 9 


وكذلك کان تمد على مبا الحصومة التی کات بینه وبين 
أعداثه موضع الاحترام 0 والپابة مم . - کالوا رون فيه 
الرجل الصادق الذى لا يكذب والأمین النى لا مخون‌والونف‌الذى 
لا يدر . 

وقد جل هدا ی موقفهم منه قبل الدعوة و فی شان الححر 
الاسوة وق اول البمثة عندما نادام على الصفاء ونى فتح مک 
عنددما عفا عنم وأطلقهم وهو أقدر ما يكون علهم ٠‏ ذلك هو 
مد الإنسان فى شخصيته التي نمرضها فى هذا الكتاب . 


أ نور الجندى 


سه التارخ 


« إن الله اصطنی من ولد إبراهے إسماعیل . 
واصطنی من ولد إماعيل بى كنانة › واصطى 
من بنى كنانة فريشاً » واص-طنى من قريش 
بنی ھائے : 

كنت نبيا وادم بين الاء والعاين ٠‏ إلى 
عبد الله وخامم النبيين » وإن ادم انح دل ف 
طينته ٠‏ إلى دعوة أن إراھے »> ورشارة عیسی › 
ورۇيا ی ۰€ 


| حد صلى الله عليه وسل ] 


(۱) 


O ETE‏ ء ° ا 
| ولد يتما من الأب . E‏ . وننقل بین 
كفالة جده عبد الطلب . وعمه أبو طالب : وأرضمته حليمة بلت 


ذويئبةالسعدية » بعد أن أعرضت عنه المر اض لیتمه » وقد ترددت 
بین أن تأخذه وأن تدعه . حتى إذا أظعنت كرهت أن رجع بغير 
رضیع . وقالت : وال لأذهين إلى هذا الت ولآخذله . وقال 
زوجها : لاعليك أن تفملى . وعسى الله أن مجمل لنا فيه برك . 

وأقام صلى الله عايه وسل بالصحراء فى بنى سمد إلى الحامسة 
من مره حت یکان قول فا بعد لأصعابه : «أنا أعرب . ألا قرشی»› 
واسترضمت فی نی سعد بن بکر » . 

رحل إلى الشام فى الثانية عشرة من ره » واشترك فى حرب 
الفجار » وجمم السهام التى تقع من هوازن » ودفمها إلى أعمامهء 
ثم حمل السام » م رى السام بنفسه ٠‏ 


واشترك في حلف الفضول » وكان يقول :.« ماأحب أن لى 


د 
علف حفر اه ف دار ان حدعان ٣ر‏ النعم ¢ ولو دعيت به 
لأجبت @ .۰ 


وری اسول صلل الله عليه وسل الف »> وکان يقول « ما بمث 
الله نبیا إلا راعی غم ¢ . 


#% % # 


م کان لا ری رؤا إلا جاءت مثل فاقی الصبح » م استنىء 
عى راس الأرمين ء وألقيت عل قلبه کل اجى لأول مرة 
فى غار حراء » فكان الإسلام دعوة فى قاب « فرد » . 

وأرسله الله تمالى إلى قومه داعيا إلى الإسلام ببطن مك من 
الجزرة المربية » وكانت مكه على الوئنية الحخرقة من عبادة 
الأسنام فأسر بالدءوة حتى أذن الله له أن هر مہا . فدعا عشيرته 
الأقربين ثم أذاع الدعوة فى الناس جيباً » فا كتمل له فى ست 
سنوات أربمين رجلا إلا واحداً “ 

وقد أخذته فريش بالساءة . فا ركت سلاحا من أسلحة 
الاضطهاد إلا اأصطنعته . حاربته باللسان واليد والقاء التراب 


إ۹ س 
وااروث»› وتعذیب آنباعه ف ضح رلدلك»› ل استقیله ما رامعتسا 
مۇمنا بقأبید ربه ونصره ۰ 

والوحی رواح غداء» بای الن کر المسکے › ثبت به فاده 
ویرسل اليه مزبدا من التاسی والام‌طبار. وروی له ما کان من 
جهاد الأنبياء والرسل وذوى العزم - مع الئاس من قبل 
وما لق هؤلاء وأولثك من تعذيب واضطهاد »> فصبروا على 
ماأوذوا حتى تام نصر الله . 
« إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا » ذلك هو نذر النبوة الأولى 
« لقكذن ولتؤذن ولتخرجن » وهذا هو نذيرها الثالى ٠‏ 
م ماذا؟. 

حی إذا استاس ازفا وظنوا ام قد کپوا آنا نصر ا» 
وحاوات فریش مع رشول اله الحاولات ً رده ۴| ندعو اليه ¢ 
تعمد إلى اللين تارة وإلى النهديد تارات . احتكت إلى عه ف أءره 
ءرات . وساومته عل أن مله KL‏ أو غنيا > فکان رده تلاوة 
فی عل رها مذهھولا ارا ٠‏ 


XK## 


کا 

واشتدت وطأة قريش على محد وأععابه ؛ لا رأت من كثرة 
أتباعه فتات على عقد « مقاطمة اقتصادة » قاسية > كتبت مها 
حيفة علقت فى جوف الكمبة » وحصرت ما مدا وأصابه 
فی « شعاب » مک ثلاث ستوات . لا یمون ولا يبتاعون »کان 
طبيميا بمدها أن بأ الرسول أععابه بالمجرة إلى الميشة علهم 
بجدوا بها حظاً من الأمن والرية . فهاجر فريق ممم فاراً بدینه 
من طفیان قریش . 


ول يقف أءر الاضطهاد عند هذا الجد . . بل تمداء إلى أأشد 
الاه فقوت أ طالب وخدححة . وانهى ذلك إلى رة 
رسول الله إلى الطائف . فوجد من أهلها أضى مما لق من قريش 
عسةآً ومساءة ؛ فقد تأ لبوا عىقتله » فلما انصرف شةوه بالأححار 
فی عقبيه الشربفين حتى دميتا » فلا اشتد به »> جلس يستجمم 
قواه . ودعا دعاءء المروف « الهم إليك أشكو ضءف قولى وقلة 
حیاتی وھوانی على الناس » واستمع إليه جن نصييين فأسلمو! ٤‏ 
بعد أناستمءوا إلىالقرآن » وأقام بنخله أياما قبلآن يمود إلى مك» 
وقالله رفيقه زيد بن حارثة :كيف ندخل علهم مك وقد أخرجوك» 


ا — 

قال یا زید : إن الله جاعل لما آرى فرجا ومخرجا . وإن اله لاصر 
دینه ومظهر بيه . 

وامتدت أعوام الاضطهاد بالمسلمين قبل المجرة إلى الدينة ثلاثة 
عشر عاما مغذ أذن بالاهوة » وامتدت مع هذه الأعوام صور 
المنت فى مختلف ألوانه وصوره » صباح مساء » مازعزع ذلك 
من إعانه وسحبه شيا > بل کان زیدم قوة وإعانا وصبرأً ويقيناً » 
وهو بين ظهرالى المسدين » يلقام فى ابنساءته الكرءة » وبشاشته 
ارضية ويذ كرم بوعد الله بالهءصر وإنه لات . 


(۲) 

ودەشت قريش لأ تمد وأسس أنباعه » وأغراها هذا 
الصبر والثبات على احن »إلى أن تستر سلف غا + وتزداد فاعناهاء 
وةریش مع هذا کله تمل صدق عد ٤‏ اکن کریائما وها 
مخافات الأباء من محد وهمى » ظلصرفها عنه صرفا » ورزيدها 
إلى إضطهاده دفما ؛ وهىتتعال إلى ذلك بالملل « أنۇمن لاثواتبمك 
الأرز اون » إنه التمصب البالغ لغلفات الأبء » والحقد البالغ على 
ما آولی تمد « لولا ازل هذا القران على رجل من القريتين عظم » 
وم مع هذا المةد يتسللون إلى مصلى رسول الله فيستممون إلى 
القران ليلة فليلة . 

م می کل فی طریقه تمد داب على إبلاغ دءوته لا یضیره 
من أ هذا اتام شيثا . وفريش ساءية فى طريةها تبحٹ دن 
الوساثل التى ترد با الغاس عن دعوة لحت ؛ أو تقضى مها على 
دواع وة ی امری به صلی الله عليه وسل ليلا من 
السجد الحرام إلى المسجدالأفصى "م عرجبه إلى السماءء ثم ما لبث 


کو 
أن عاد إلى فراشه قبل أن يشرق الصباح؛ وقد فرض؛ عليه ربه 
الصلاة » فلما أصبح أخبر الناس فاشعد تكذيهم له وارتابت 
فريش لحديثة » وأخذ فريق مم ا عن اص بيت القدس 
وصفته وهو جيبهم › وما يقنعهم ذلك › أو برسل إلى قار جم 
بصبص من الإعان بدعوة الله . 

وقد ارند عن الإسلام بعد هذا الحديث فريق من ضماف 
الإعان الذين أصابت نفوسهم الربب فى أمر الإسراء والعراج . 
وما لبث أمر الدعوة الإسلامية أن تكشف عن ضياء جدىد » يألى 
من طريق « رب » فقد أخذ تمد يەرض سه عل‌القبائل حتق 
جاء سبعة من أهلما . التقوا به عند العقبة ؛ فه| “موا منه قالوا : 
وان ان هذا هو الذی تواعدک به يهود » فلا یسبقتکم اليه . 

فلا انصرفوا إلى قومهم › وافوا وسم عام قابل وم انى عشر » 
فبا يمهم رسول الله بيعة العقبة الأولى » وبعث معهم اول سفیر فی 
الإسلام «مصعب بن عير » 

فلا استدار العام > وأقبل ااوسم وای ااه وسبان رلا 


راان > واجتمع بهم رسول اله فی هزيع من الليل » فبايعوا 
البيمة الكبرى : 


فا عدوا إلى يثرب أذن عد لأععابه بامحرة فكان بين 
أولمم وآخرم أ كثر من عام . موا يترافقون الال والظهر ء 
وكان من أولمم رة أبو مسامة عبد الله بن عبد الله » وعمار ين 
بأسر » وسعف بن ای وقاص . وان مسعود »> وبلال وأخرم رة 
رسول الله وأو بكر وعلی بن ابی طالب . 

وقد ظل رسول اله مةب فى مك حتى هاجر أنباعه فل يكن 
إلا اخر من هاجر مهم . 

وأذن الله ارسوله فى المجرة بمدأن ممت قريش حول داره 
محاول أن تقتله « وإذ بمكر بك لذن كفروا ليثبتوك أو يقتاوك 
أو مخرجوك وجكرون ويكر اله وال خير الما كرين » . 

وخرح فال عام التراب . ومضىإلى بيت صاحبه «الصديق» 
فرکبا إلى غار ثور . فاختہا فيه ثلالة بام » وفریش تهب الارض 
» وتقیع الاأثار › وتەرض المروض > وتصل إلى باب الغار » 
م رند عنه › وقد فشاه المنكبوت وبإض على بابه ا جام . 

الا رى قد ن ااا ان کرو ا ای 
ائنين إذها ى النار ؛ إذيقول لصاحبه لا حزن إن اله معنا ء فأنزل 


س ۷ س 
اله سكينته عليه . وأيده بجنودل آروها » وجمل كلة الذي نكفروا 
السغلى وكلة الله هى المليا ». 
وى يوم الاثنين الأغر « الثالى عشر من بيع الأنور » على 
رأس ثلاث ءشر سنة من البعثة » نزل إلى حانب الحرة» فى فى 
طریقه ومعه صاحبه حتی أشرف على « برب » . 

وكانت طواءٌف المؤمنين من المهاجرين والأنصار مخرج كل يوم 
إلى ظاهر المدينة تنتظرءقدمه فاذا هىذات يوم ؛ وقد صاح الهودى 
منادیا * « یا بنی قیله ٤‏ هذا :جد کر الذی تنتظرون قدجاء «ومضی 
فى طريقه » كل قبيلة حاول أن تمرض عليه نفسما ليأوى إلا » 
وتنادى هام إلى النمة والقوة والثروة بارسول اله فیقول فم خیرا ٤‏ 
وناقته ماضية ف طريقما »› وقد آرخی زمامپا › فلم رل سائرة به 
حتی برکت ربد بنی سل وسہیل من بنی النجار ٤‏ ومن مبرکھا 
بنی الى مسعجده ؛ وتمل فيه بیدیه » بی مسا کنه إلی‌جواره ¢ 
وأقام رسول الله ببيت أى.أيوب الأنصارى سبهة أشهر . 

وبدأ عله فى المدينة بكتابة أمان وموادعة يهود ؛ ويعد هذا 

الأمان من أعظ وثائن‌التارخ الإسلاى ٠‏ , 
واخ بين تسمين رجلامن الماجرين والانصار » وظل الاخاء 
مقدما على القرابة “ حتى اشتد ساعدالدعوة فنسخ التوارثبالمؤاخاة 
مد 2 يدر )€ . 


(۳) 


باستقر e‏ ه | فى المدينة انتقل اللإصلام إلى مرحاته الطبيمية 
« مرحلة الدولة » القانمة على النظام القرانى » ومن م عت صلاة 
الق أریعاً بعد أن كانت ركمتين . وفرضت الزكاة »> وأذن الله 
القتال » « أذن للذين بقاتاون باهم ظلوا » وأن الله على نصر م 
لفدير » . 


وقامت الدولة الإسلامية الديدة على قواعد اامدالة والاخاء 
وكفالة الدم والال والعرض . نم أذن لاصلاة » وأسلل عبد اله 
اين سلام من أ كبر أحبار المهود » وحاول امود الوقيعة بين الأوس 
والحزرج؛ بعد أن جممهما الله على الإسلام»وصرفالله الكمبة إلى 
وک بعد أن صلى المسامو ن إلى بيت المقدس سيعة عشر شهر آ 
مك اهحرة 0 

دات عصبة اأسهين نواحه صراعا ق پیا وان 
خصومما ؛ صراعا من نوع آخر بختاف ما لى السفون عك 


فقد كان فى الدينة الود ٤و‏ قوم جدلون خصمون › وقد طال 


منذ فرض الله القتال » وااسرايا الإسلامية لاننقطم . وقد 
بدأها بعث رسول الله لءمه حمزة بن عبد امطاب . فى ثلامائة» 
إلى ناخية « الميص » على رأس بمانية أشهر من الهحرة »› وكان 
أول من ری لمم ف الإسلام : سمد بن ألى وقاص » فى سرية 
عبيد الله بن المحارث . 


وأخذ المسامون يترسدون عير فريش » وآوالت سرايام . 
يل أن الرسول خرج بنفسه على رأس اى عشر شرآ من مقدمة 
المدينة وسار إلى الأبواء م خرج بعد ذلك مرتين أوثلاث 
وقد كات هذه السراا ندر با وإعداداً للجيش الإسلای وارصداً 
لمير قريش . فلما خرج أبو سقيان بقافلته الضخمة رقبه اللسدون 
حى إذا أقبل عاثداً من الشام »> ندب رسول الله السلمين لما ء 
وقال : هذه عير ريش فاخرجوا إليها . لعل اله ان ينفاسكموها 


ان الله وعدي إحدى الطائفتين : المير أو النقير 


رج د لمان خلون ءن رمضان من السنة الثانية من 


— ۰ 


المجرة بعد أن استممل على المدينة «أبا لبابه » وجمل مرو بن 
أم مكتوم على الصلاة . واعتقب كلثلاثة من السلمين بميراً . وكان 
رفیقا رسول الله :على بن آبی طالب. وم رد بن اى مرثد الفنوى. 
وقد استاذنا رسول الله فی أن يظل راکب بعد أن قطم مرحلته ؛ 
فى علما وقال : ما أن) بأقوى مى » وما أنا بأقل حاجة إلى 
الأجر متكا . 

واد رول اله بت عبونة فى خسافة القائة ارو طن 
لار فا وا امون اد اء فر و ان ا ا 
امخذ طریقا مغایراً » فقد حاذی سیف البحروم‌ضی بال‌یر ف‌الوقت 
الذى خرجت فية قريش تدفم عن قافلتما عدوان المسلمين ومن تم 
تفر وجه الاسر من الم والفتمة ۶ إلى خات اشر 5 والرب: 

واتار شاه ا وا دا يد واخ ورول اه 
مايزال يقول عبارته الالدة « أشيروا على أيما الناس » ومن ثم 
دو ار و و چان ف 
رأيه ورأى أعحابه » من الأنصار الدين بايموا يوم المقبة على أن 
نموا رسول الله فی حدود مدینتېم ولم يتمدوها بعد . 

فقا ل كلاما طويلا خلاصته النصر والتأييد والنصرة » ومن 


ثم نزل المساون بدراً وأفطر الساعون « ونشبت المحرب؛ وأيد 
الله رسوله بالآيات واللا-ک والمطر . 

والتق الجمان صليحة الجمة عة عشر خات من رشان › 
وقد أمد الله المسلهين بالنصر . وقتل بلال «مذبه وواضع الجر 
على صدره « أمية بن خلف » وأخذ رسول الله حفنة من الحصياء 
فری با قرش ؛ وهو بقول « شاهت‌الوجوه » ونصر الد المسلين 
ترا وزرا 4 واول اش مر ووب الفر فق 

وشو اله فی الأسرى زاوال الله مره » ماکان 
لنی أن کون ل ری حتی يشخن فی الأرض تريدون عرض 
الدنيا » والله بريد الآخرة والله عزیز حك » 

وقد ألقى نصر الله للمسلممين فى بدر » الفزع والرعب فى 
ولوب القباثل والبطون؛ ومن م بدا الود يأعرون» فأخذم 
رسول الله بالقوة » بعد أن لم تفلح المهادنة ء فقتل المسامون منم 
أبو عفك وعصماء وک ی الأشرف ٠‏ وقد کانوا يعينول 
الإسلام ويۇذون النى 


م حاصر المسلمون بى فنيقاع فأجاوم عن المدينة 


(€) 


| بدأت قرش تقجهز للثار من بدر»٬‏ وتمياً لقتال 


E 
السلهين وقد سارت جوعهم إلى المدينة » وبلغ خبرها رسول اله‎ 
قبل أن تتحرك . فشاور أحابه فقال أغلمم بالتحصن بل مدينة‎ 
المذراء التى م تفصى على أهلها قط . ولكن فريقا من لم يشمدوا‎ 
کرھوا‎ e بدراً أحبوا أن بخرجوا إلى المدو حتى لا يظن‎ 

الحروج أو جبنوأ عنه . 


وخرج تمد وقدلبس درعه ونقلٰد سیفه . وقد راجم السلمون 
إلى الرأى القائل بالبقاء فى المدينة فقال الى : « قد دعوتتك إل 
هذا الت فابیتم .۰ وما نب لنی د لبس لامته أن يضما 
حتی بک الله بینه وبين أعدائه ۰ انظروا ما آمرک به فاتبعوه . 
والنصر لک ما صبرم » . 

وخرج المسانون إلى « أحد « وقد انفصلت كتيبة ابن سلول 
فقغلت راجمة منخذلة . وكان ذلك من المير فلا يستنصر بأهل 
الشرك على أهل الشرك . 


ا 

والتق امان بعد أن وضع رسول لله الرماة فوق الجبل » 
وأمرم ألا ييرحوا أماكنهم » انتصر السلمون أو هزموا . 
وقاتل السامون مستبسلين حتى إذا ظهرت علائم النصر » وبداً 
اإسامون يغنمون » عندثذ ترك الرماة أما كنم واهتبلها « خالد » 
فرصة فاأغار على الباقين منهم فقتام . ودار رجاله وراء جيش 
السلمين ومن م دارت الدائرة على الإسلمين . 


وتصاح القوم أن رسول الله قد قتل » فی الوقت اذى کان 
سول اله اطا الين وف فده وف الان 
با محارة التى أصابت رباعيته » وشحت وجهه ودخلت حلقتا 
النفر فى وجنتيه وسقطت ثنياته . واستات السلمون فى الدفاع 
عن رسول الله . ورس سمه وآبو دچانة دون رسول الله . وبق 
رسول الله فى هدوء واطمثنان يستقبل هذا الظرف المصيب › 
دون أن تفارقه ثقته بنصر الله طرفة عبن ولا أفل من ذلك . 

واستشهد اكير من المسلمين بعد البلاء الصادق ٠‏ والحهاد 
الطويل »› ومثات قرش بالسلمين . وكان أفظمها عثيلا رة » 
وعاد المسلمون إلى المدينة » ولكنمم لم بابثوا أن خرجوا ف الفداة 


س £ س 
إل ( جراء الأسد) وقد أذن رسول اله ألا مخرج إلا إلا من 
خەر ) أحدا ( . 

وأقام وأحابه مہا ثلاث بام يوقدون النار ويتربصون بةريش 
أن تعود . واكن قريشاً كرهت المود » وففات راجمة إلى مك 
م قفل بمدها الرسول وأعحابه إلى المدينة وقد استرد السلمون 
هیڊ مم هده المناورة العسكرية البارعة ٠‏ 

و( ينقطع بان غزولی ) أحد - الأحرزاب ( سیل السرايا . 
وقد کان أباغ أحداث هده ألقرة » حادث الاغتیالف الرجيع وبر 
معولة » وقصتهما متشاممة » فقدحاء أقوام يقولون أن فينا إسلاما 
فابمث معنا نفراً من أصحابك يملمونا شرائمه » وبقرؤنا القرآن » 
فأرسل م هل جد سبمين رجلا ضربت اعنام و بنج مم 
إلا مروبن أمية الذى حمل احبر إلى رسول الله . وأرسل مع الآخرين 
عشرة › قل مهم تانية e‏ خبیبا وزیدا . 

وفیا حدث هذا کله » برص الود بالمسلمين الدوار › 
وبظهرون البشرواارفى 6 U‏ صلم من احداث ¢ وبا عروڻ يېم ٤‏ 
بل لقد ائتمروا فملا رسول الله عند ما زار علة بى النضير قريبا 
من « قباء » 


سو 

وقد دجم إلى الدينة . وذكر لأصحابه أص يهود » وبعث 
وا تمد بن سلمه الهم بقول لمم : إن رسول اله آرسلنی الیک 
أن اخرجوا من بلادی » لقد تقض المهد الذی چمات اکر ٤ا‏ ممم 
به من الندر ی ٤‏ ولقد آجلتتک عشراً » فن ری بعد ذلك ضربت 
عنقه ٠‏ فل) أخذت يهود تتأهب لارحيل حرضهم ابن أى ساول 
على البقاء . 

و ام حتی بدبروا أمرم ٠‏ بل سار إلهم بعد المشرة » 
فقاتلېم عشر ن ليلة . ربوا بیو مم بأیدیم : وأمررسول الله أن 
نقطع خيل يهود و حرق ' وجان « ابن أبى » فلم يوف لم ماوعد 
من العون * فسألوا رسول الله . أن يؤمنمم حتى بخرجوا فأمنهم ٠‏ 
تفر جوا إلى اذرعات بالشام » وت رکوا ورائیم كل ما علكون فنا 
للمسامين » وبذلك أجل رسول الله اهود من الدينة فاطبت 
وضربت الذلة على المنافقين الذين كانوا بجدون منمم هونا وسنداً 


بدر وموعدنا المام المقبل » نرج رسول اله وخرج السلمون إلى 


يدر » وخرحت قریش تم عادت عد مسارة رومان بعل اوا 
فيم ا سغیان أنه راجم فليرجموا 

واستقر اأص اله وأص دعو نه با لمدينة » وليكن ۾ ٥ن‏ اليسبر 
على قريش أن تترك السامين دون أن ندر لمم أءراً أ رآأو تكيد هم 
کا e‏ ورول اه دة حدر قط ٤‏ ت عون ةق أطزاف 


شبه المزبرة تنقل إليه من أمرها كل صنير وكير 


(۵) 

وجاء| الوقت الذى نظرت فيه قريس وقبائل شبه ال جزرة إلى 
N‏ ودعوله نظرة الحصومة » فق د كانت الدعوة الإسلامية 
تلاق فىذلكالوةت حصومة الهود . وخصومة قريش . وخصومة 
قباٌل غطفان وهذیل . فا أن سعت بین قریش وبين هذه القبائل 
تؤ لہا علي مد . حتى استمعت وتماهدت واستجابت ۰ وخرجت 
غطفان وبنى مر وفزارة وأشجم وسام وع راسا ی سفیان 
فى أربمة لاف . 

اى دا هذه الجوع الضخمة الحاشدة المتنعة فى أسلحتها 
وعتادها ؟ لا شىء ! إلا آنه حفر الحندق مم أحابه > وتحل فيه 
بيديه فكان يضرب بيده » وحمل التراب وبحدث أصحابه 
فی يسر وإیناس ومون علهم الأص . 

فاما صادفت أصحأبه الصخرة الضخمة الماتية ›» واستعصت 
علېم تناول رسول اله معوله وضر ا فی قوة ثلاث ءرات تفتتت 


— (A= 
ولشر ااه بفتح فارس والین والشام وحدېم‎ ٠ غل رها‎ 
بامتلاك الاقظاز:‎ 

و و ارىق اغ اا 
المسرة والقنوط ٠‏ فا أن انى السامون من حفر الحندق حتى 
رزت جوع الأحراب عار على المدينة « وإذا جاء وک م فوقم 
و ایل منک > وإذ زاغت الأبصار ويلئت القلوب المجناجر ء 
وقظنون باله الظنو ٠ا‏ » هنالك ابتلل المؤمنون وزازلوا زرالا شديدا» 

أما الؤمنون فقد قالوا حن رأوا الأحزاب : « هذا مأ وعدنا 
الله ورسوله » وصدق الله ورسوله » وما زادم إلا إیاتا وتسل » 

وارندت هذه الججوع ءن الحندق عنقة مفيظة خاسثة حائرة 
اأسة » واستمر الحصار شهراً قاسى فيه السامون صنوفا من المنت 
والحرمان » وأرددت قريش تى البقاء »> وخذ لما عوامل الشثاء 
وحطمت عزمتها مناورة « نم بن مسمود » الذی جاء رسول اله 
ا ا ها زاد ولاف عن أن قال له : ا عنا 
ما اسقطمت ! فإن المرب خدعة . 


— ۹ ¬ 

م جاءت الرج المانية والماسبفة الصرصر؛ فاقتلمت الحيام ؛ 
وكفأت القدور » وملات تفوس الش ركين والهود رعبا وفزعا » 
فتطیروا ودب ف نفوسمم اليأس » وقفلوا راجمین . 

وأصبح السمون وليس هناك إلا بقايا من علفات الجيوش 
الهزومة » ولم ينتظر رسول الله حتى يؤذن المصر » ونادى مناديه 
من كان سامماً قطيماً فلا يصلين المصر إلا ببنى قربظة . 

غامروا حصن الهود وامتد السار أ كثر من عشرن 
ذلك علا وقباوا أخیراً حکے «سعد بن مماذ» وقبل رسول الله . 
وأخذت الواثيق على انغاذ حکه کک بأن تقل القائلة وتقسم 
الأموال وتسى الذرية والنساء » فرت الحنادق وجىء بالهود 
فضربت أعناقهم فا . وقسمت أموالمم وسبايام . وزاد بذلك 
أص السامين استقراراً . 

HH N 

ومضى مد فى طريقه . ينظ الجاعة ويسوى السف . 

ويتعرف وجوه القوة والضمف فما بمد ذلك الامتحان راثم 


۳ 
الى امتحن به مسون فى غزوة الأأحزاب » وبمد أن تجمءت 
شبه الجزرة جميما على هذه الدعوة فى إهاعا الفضة . وف أدوار 
نض-وجها الأوى تحاول أن ٤رقها‏ وتذروها لولا ابید الله 

ونصره . 
وخرج رسول اله إلى غزوة بنى المطلق التى أعقبنما فقنة 
عرد اه ن أ بن سلول * جين قال جلساثه : 


لقد كارا اأهاجرون فى ديارنا . وائله ماأمرنا وإيام 
إلا كا قال الأول « من كلبك يأ كلك » . . أما وال لن رجمنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز مها الأزل . 


وكاد أعس الفعنة أن يتسم لولا حكة رسول الله الذى رد رأى 
عر فى ققل ( ان أن( وقال له : كيف يار إذا تحدث الناس 
وفالوا إن غا يعقل ااه . 


وإذن لارحيل فى ساعة لم يكن رتحل السامون فما ٠‏ ثم 
ماکان من إسراع اى ابن سلول يث ارسول اله ماأذيع عله › م 
نزول القرآن بؤيد ما أنكر ابن أل من قوله الظالة . 


سإ س 

وتقابعت الحاقات . فاأذاع المنافقون فى أءقاب المودة من 
بنى المصطلق » « حادث الأفك » الذى استقيله رسول الله 
کا استقبل کل الأزمات والحادثات والؤامرات من قبل فی رضا 
وطمأنينة إلى أعم الله »> وفى حككة القالد المبير » حتى تزل الوحى 
ببراءة ماأشة وک اله فى ري المعصنات . 


(٦) 
إوهسكدا | تضطرد حياة تمد من حلقة إلى حلقكة . كلها‎ 


النصرللدءوة والقجمع حو ما . وكاها الأدالة من‌الحصوم والنافقين 
حتى مت على المجرة س سنوات استقر فها أمر رسول الله 
بالمدينة » بمد أن قضى على شرذمة الهود المبثاء الا كربن الان 
كانوا أ كبر المتامرين على هذا الدين منذ بزغ جره إلى اليوم . 
وتتابمت الموادث » فأمر رسول اله السلين بالتأهب للحج 
مع ماف نفوس الهاجربن من حنين إلى مك ؛ الموطن الأول » 
وما فی نفوس الأنصار من شوق إلى بيت الله الجرام . 
وأذن رسو ل الله با جج ٠‏ وأرسل إلى القبائل بدعوها للاشتراك 
مواق لمرن ألمذى أمامممعلامة الل وال مج » لاا لمرب 
والقتال » وسار ألف وأربمائة من أنباع رسول اله إلى مك 
ملبين بالعمرة » وعلات قريش خبر رسول الله تفرجت تلبس 
لود القور ٠‏ ونغرل بذی طوی » ومع رسول الله تام ەمن 


ل 


دخول مكة ٠‏ فقال : « ياو ج ةقربش » ماذا علمم لو خلوا بینی 
وبين سار المرب ٠‏ فإن م أصابولى كان ذلك الذى أرادواء وإن 
أظهرلى الله علهم دخاوا فى الإسلام وافرین ۰ ۰ فوانه لازال 
أحاهد على الذی بشی الله به حتی یظهره الله أو تنغرد هذه 
السالفة (صفحة العثق ) ٠‏ 

وحرص «عد» على الس عندما رزت جوعهم واجه جموعه› 
ونادی منادیه : من رجل خرج بنا عى طریق غير طربقهم ؟ فلا 
تقدم الدليل سار المسلمون وراءه حى وصلوا ثنية المزار . فلا بلغ 
الشبلغون الخديتة بر كت نافة رسول اله (القماواء) وقال الزسول ' 
9 ا حبسها حابس الفيل عن مكة ٠‏ لا ندعولى قريش إلى خطة 
يسألونى فما صلة الرحم إلا أعطيم إإما ٠‏ 


وتزل وزل الناس ودارت الرسل بين المسكرن على أن 
الرسول وأعابه إعا جاءوا زارن لبيت اله المتيتى ٠‏ وأرسات 
روش 8 الل 6 إل مسر ادن فامر ردول اله أن 
یطلی الهدى أمامه» ورا الجايس ٠‏ وقد امتلا به سل الوادی 


ا کات أوبازة فار فى فة هرا > حی رده إلى فریش دون أن 
٣ (‏ س گد) 


باق رسول الله ليحدمم هن أمر عد وصدق نيته فى زيارة البيت ٠‏ 

تم بعثوا ( عروة بن مسعود » الذى حدث رس-ول اله 
فى جفاف وغلظة » وعرف منه أنه إ٤)‏ أفبل مع أحابه «مظمين 
للميت ومەتمرين وعاد إلى قريش مشدوها مأخوذاً : وهو بةّول: 
إنی جت کسری فی ماک . وقیصر والنجائی › ووالہ مارایت 
ملكا فى قوم قط مثل محمد فى أصحابه » لايتوضاً إلا ابتذروا 


وضوءة ٠‏ ولاسةط من شعره ىء إل أخدوه . وإمم‌أن دس موه 


لشىء أبداً : فروا رای . 

وخرج عض سفهاء قربش ليلة فليلة رجون معسکر الى 
با حجارة بنية أن يصيبوه » فلا افتيدوا إليه عفا عم » وأطلق 
سراحهم . وأرسل رسول الله عبان بن عفان فطال احتجابه » 
وأشیمت الشائمات عن مقتله » وغدر قربش به «فنادی رسول اله 
أعابه وقال :لا برح حق ناجحر القوم ووقف عت الشحرة 
وبایمهم وضرب بيده عل ایدم ٠‏ وقال ٠‏ هذه بيمة عنان ٠‏ 

وأد الح تبارك وتعالى هذه البيمة بالآبات الكرعات 
« لقد رغى الله عن الؤمنين إذ بايمونك بحت الشجرة فل مافى 


— ۳ = 


قلو م فأزل السكينة علهم وأثامم فقحاً قرياً » ٠‏ 


م مالبث عئان أن عاد إلى رسول الله واتفق السهون مع 
فريش عل التغام ودبت لذلك «سہيل ن عرو » الذى رغ إلى 
رسول الله فی الود عامه هذا » على أن برد مک عام قابل فتخلى 
ريش له حرمها لالة أيام . ليس ملم إلا السيوف فى 
الةراب ! 

ودارت « الحادثات » بين د وبين مهيل طويلاء وطاق 
السهون لتشدد ميل مم تساء يح الى . وکادوا بفتنون ف دبمم 
لقبول رسول الله عروض تريش وأتزءج عر بن الطاب 
لذلك اشد الاتزعاج › حتی حادث أبا بكر وسثل رسول اله فی 
الأمر وهو قول : « ألسنا بالسلدين . فلام إذن تمطى الدية 
عن دیتنا» ورسول الله بقول له «1نا عبد الله ورسوله . لن أخااف 
ات ولن يضيمنی.» . 

وکتب المد وعارض سيل ف عبارة « سم ال ار رن 
ارالرحے » کااعترض على مبارة ۵ چ رسول اله ٩‏ وأقره ‏ 


۳۹ — 
الرسول عا ماجيما . وقبل رسول الله أن برد إلى قربش من يأتيه 
مها . ولا رد قرش من یاتما من قبله ۰ 

وما كاد المهد وقح سما حتی قدم او جندل بن سيل بن 
عمرو مقيداً بالسلاسل بصرخ ويطالب المساهين بأن يضموه إلهم 
وهدوء 0 

« أإجندل امبر واحتسب ٠‏ فإن اله جاعل لك ولن ممك 
من المستضمفين فرجا ومخرجا . إنا عقدنا يننا وبين القوم صلحا 
وأعطيام عل ذلك وأعطونا ۰ عهف اه ¢ وإنالا نغدر» . 

وحلق رسول الله ومحر . وكذلك فلل السلمون . 


(۷) 

ا ردو جا رة ا ا ي 
رسوا وما هون علسهم أءرم إلا الثقة فى القائد والتسلم له 
ا واو 

وإہم لى الطريق وعر بحاذى رسول الله ركابه محاوره 
فى أ المحديبية ‏ م مخشی من آمره فیرجم . وإذا بالوحی يرل على 
الى بسورة الفقح « إنا فقحنا لك فتحا مبينا » فسر امسهون 
وهدا وسم وتسترح أفقدمم ٠‏ ثم بون أن أ الحديبي ة كان 
غاية فى بعد النظر والدهاء والحكة » إلا هدنه السنوات المشر 
ىء فما الدولة الإسلامية الناشثة أءرها وتثبت قواعدها ء 
ونما الاطمثنان من الجنوب ثم هو الاعتراف بالمسلمين وبدولهم 
م هو التقدر للاسلام 

ولا یابث أمر قریش وهی تمترف ٤حمد‏ أن پسری فى 
شه الجزرة مسرى النار فى الهشم فيوقظ القلوب الغافية ويرد 
النةوس اأضمارية › م یفد ۵ ابو بصیر » من بمد إلى المدينة 


مسا »> فبرده الرسول وفاء لعهده وبقول له « إنا قد أعطينا 
القوم ماقد علمت . ولايصح انا فى ديننا الغدر » وإن الله جاعل 
لاك ولن معك من المستضمفين فرحا وخرجا » فانطى إلى قومك . 
فاہا می قال رسول اله وځ ا4 مسدر در دب لو کان معه 
رحال :ود انطای بو صر فساحل البحر وزل المي ص وتسامع 
به الذن احتحز م المعماهدة ف مک قاعتصمو ا على ساحل اأيحر 
وقطموا الطربق على القوافل والمسافرين . وتتلوا كل مسافر 
وبوا كل قافلة حتى بمشت قريش إلى رسول اله تسأله بالارحام 
أن قبل هؤلاء وقط هذا الشرط وقد كان . 

وف ذلا المام وبين الحدببيه وعرة القضاء > انفذ رسول 
ma < 1‏ . 
اله أمربين بالغين ف الامية ؛ فقد هاجم يهود خيبر وحاصرم 
أعنف الجمار » وطال أمره اعام بالفرة ففتحوها واحدا وأحدا 
واستقتل اليمود ف الدفاع فسا يغشمم ذلكشيثا . وانہار سلطام 
وأذعنوا لامر الس من وهاجر اغلام ٠‏ واقی بهم 6 وبذلاف 


قضى على ساطان اليهود ى شبه جزبرة المرب قضاءاً أخيراً 


ثم أخذ رسول الله برسل الرسل إلى‌اللوك يمان اليمم دعوة 
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ربه فأرسل إلى هرقل وكسرى والقوقس والحارثين الغ الى باليره 
والجیری بالمن وال غاا يدعوم إلى الاسلام » وفىذلك 
من الثقة ومن القوة النفسية ما فبه . وقد أجاب بعضمم 
وامتنع آخرون 

واستدار العام ؛ ومضى المساهون إلى مك يشارفون البيت 
ا حرام وبطوفون به وينحرون المدى وبقضون الفريضة الكبرى 
ثم يعودون إلى المدينة وقد أسل خالد بن الوليد الذى قال : لقد 
استبان اکل ذى لب أن مدا ليس بساحر ولا شاعر » وأئلن 
کلامه من کلام زت المالن خی کے کل انی لن أن يبه » 

ومضى تمد طربقه. وقد استقام أمرالدعوة واستةرأءرالدولة 
وامجه بصر النى إلى الشام فارسل إليما ثلائة اللاف من السلين 
جەل على راسم مير وخليفتين ؛ وجمل على اليش زيد فان 
أشن قر فان أصنت فعبد اله بن وراحه » وقد ققل لايم 
ف المعركة وتسلم الراية خالد بن الوليد الذى داور بالمسلين فى 
تدبیر حرلی منظم حى رجم بأسحابه دون أن يءرضهم لطر هذا 
المدد الضخم من المدو . ومالبئت قريش بءد ذلك أن نقضت 
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صح «المجديبية» إذ حاولت بنى بكر حليفة قريش - ف الماح 
أن تنال من خزاعة حليفة المسلمين . 

وأذن رسول الله فى القبائل بالتأهب دون أن تمرف الوجه » 
وأوفدت قريش أبا سفيان إلى المدينة ليزيد ف المدة بمد أن يثبت 
المهد ء فلم جد إلى رسول الله منفذاً أو نميراً » حى أن ابنته 
زوج النی خذلته وطوت فراش رسول الهعنه‌رقالت له مقالما . 

ومز السلمون دون أن يمرفوا إلى أين . وضبط ( على ) 
كتاب ( حاطب بن أنى بلمتة) إلى أهل مكة . وعفا الرسول فنه 
بعد أن استأذنه عر فى قتله وقال له : مايدريك يا عر . للل الله 
اطلع على آهل بدر فقال : اعملو| ماششم فقد غفرت لک 

وزحف الیش وهو لایمرف وجهته »› بل عضی فى طريقه 
بار قالده . وقد اشا ركت فيه فياثل « سايم ومزينة وغطفان » 
فأمتلاً بهم الوادى ؛ وعلى رس هذه الكتاثب المؤمنة المادقة 
رسول الله يش فقح مكة ويسأل ربه أن يأخذ عام مالمیون حت 


بانہم بنته › وأن محةق له أمره دون .أن بوي قطرة دم واحدة ٠‏ 


وبلغ مر الظهران قزل با وأوقد النار وضربت خيام ألف 
فارس من اسامین نمرت الوادى فامسى مهيبا رهيبا . 

وخرج زع قریش «أباسفیان» يلقمس‌خزاعه وقدظنأنماقد 
جشنهاا لجرب فلا بلغ الممسكر عرف إنهرسول اث والمسامين » وحاول 
عر أن يقتله لولا أن امنه الرسول وأذن لامباس أن يذهب به إلى 
رحله حى الصباح . واستءصت شهادة الإسلام على أبا سفيان 
فا نطق بما إلا بعد أن وقف بستعرض هذه الكتائب والنحائب 
وقد أرهبه أمرها وهزه من الأعاق حتى سأل المباس فى مف 
ودهشة « لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظا » “ 

وقد استحاب رسول الله لناحية الفخر والزعامة فى نفسه 
فاعلن أن من دخل السجد فهو آمن » وعاد أبو سفيان إلى مك 
بحدث أهلها عا لاقبل مم به 

ودخل رسول الله مک دون أن تاقى جيوشه مقاومة تذ كر 
بمد أن ا حى ریه شا کرآًأن فتح‌علیه مک دون أن براق فهادم . 
وآری إل < مته انی ضربت له قبالة جبل هند . وذکر رسول 
الله وذ كر السلمون كيف أخرجوا مهاجرين بعد أن اضطلهدم 


تربة يرب من بعد 

وخرج رسول الله فامةطی ناقنته الةصواء وسار ہما حتی بالغ 
الكمبة فطاف بالبيت سبما . م وقف على باب الكمبة ووقفت 
قریش تسمع مادا کون من انرا ون دی رول ال وهی 
الى آذته وأخرجته وم ندع مكيدة فى سبل حط دعو إلا 
اقترفما ثلائة عشر عام كاملة » م كيف كرت بمدذلك بالمسلمين 
فی أحد والحندق » واسکن رسول اله کان عفوا صفوحا . 

قال بامعشر قربش : ما ترون إن فاعل بک ؟ 

قال : 'ذهوا فأتم الطلقاء . 

وهكذا صدر العفو العام من القائد المام بعد أن أمكن الله 
ا من المدو » وحطم رسول ال الأصنام ¢ وأزال الصور ٥ن‏ 
حول الكمبة وعرف فى الأنصار مافة ققال مم : اليا عيا َ 
والات عا 

وأذن بلال فوق الكعية » وصلى الناس خلف الرسول » 


ا 
وقال قولته المالدة : « باأسا الناس أن الله حرم مك يوم خلق 
الفوات والارض فهی حرام من حرام من حرام إلى بوم القيامة 
لاحل لل يمن باه واليوم الآخر أن يسفك مها دما 
أو يعضد مها شجرا » ولم حال لأحد من قبلى ولا حال لأحد 
يون بى اول حل لى إلاهده الساعة ب رجت كرا 
بالأمس » فايبا الشاهد متكم النائب . 


)۸( 
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2 ر 1 ‌ 
و أقام رسول أله 5e‏ ۰ وقد ارسل السرا أ القباثل 
محم الأصتام ونيدم الأوأان . أرسل خالداً وأرسل علي > ول 
رسول الله حين مقامه عكة أن «حنين 6 تستعد لغزو مكةفبادر فى 


اى مشر أمَاً من المسلين ء محركوا زاحفين إلى حنين » وقد ملام 
الإتحاب بالكثرة والمدد > فوصاوا مم المساء فتزلوا على أوام) 
حتى أصبح الصباح » وما لبثرا أن امحدروا حتى واجهنمم عاصفة 
من النبال فى عمابة الصبح » فاختاط امم وافرجت صفوفهم . 
وانقلبوا فاربن ورسول الله فى مؤخرة الجيش . وقد رأى هذه 
الجوع وقد أخدت تفر وتتحدرشن حول يمينا ومالا . وغو واقف 
على فرسه » ثابت کالطود لاریم » ردد فی رباطه جأش 
قفولةه المليعْة . 

«أناالنى لا كذب . أنا ان عبد امطاب » . وأدلى إليه 
المباس وأخذ يلتق إليه أن ينادى : ياممشر الأنصار الأين آووا 


ونه روا » ياممشر المهاجرين‌الذين بارموا حت الشجرة . أن مد حى 


وھ( س 


e‏ ووو اا اعا اعات الان 
جانب : 


ن٤‎ 


« لبيك . لبيك » . 

وسم الرن اة فادرا ى غ وسال و 
ممم عن فرام . وشدوا عل العدو فى عنف » وفوة . 
واستانوا» وقد اشتد عودم فلم يستطام خصو٬مم‏ أن يتوا على 
المقاومة طويلا ۰ 

ونظر رسول الله فرأى رجاله يقبضون على ناصية الوقف » 
ونادی : الآن ھی ألوطيتض 9 إن الله لا حاف رسوله وعده ۰ 

« ولد نصر کاله فی مراطن کثرة ویم حنین | 
کتک فل تن عن نک شیا وضاقت علی الأرض l‏ رحبت ؛ 
م ولیم مدرین » سم آزلالله سکینته على رسوله وء لي‌المۇمنین ٩‏ . 

واستشهد هدد ضحم من السامين ف هده المْراة » وغم 
امون واسروا | کر عا غنموا ق آى مرک عن قبل : 

م زحف رسول الله وأععابه إلى الطاثف حاصرون ثقيفا 
وبطيقون علما الحناق : ورى السامون الطائف بالنجنيق ٤‏ 


فلا امتنعت عن‌النسام هدد رسول اه بقعم کروم الطائف وحرقها 
فل ا السلمون أمر م راجت ثقيف وبمثت إلى رسول الله 
تساه بارحم أن ھلم فرجح رسول الله ګډشه ۰ وقد أزم أن 
يعود إلى الطاثف ما انمت الأشهر الحرم ٠‏ 

ووزع رسول الله اغنام رمد أن احتحز جمس الله ورسوله » 
وما آن نهیم نهاحتی جاءء وفد« هو ازن » مسلمینیسألون‌رسول الله 
أمواهم ونساٌم ٠‏ وقالوا : يارسول اله إن فى المظائر عاتك 
وخالانك وحواضنك اللوالى يكفانك فاستمم إلمم رسول الله 
وام : آبناؤ کر ونساؤک أحب الیک أم أموالكم ؟ قالوا : 
يارس ول الله خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا ٠‏ بل رد إلينا 
نساءنا وأبئانا. 

فال : أما ماکان لى ولبنى عبد الطلب فهو اكم : وإذا 
ما أنا صليت الظهر فقوموا فقولوا : إنا نسقشفع رسول اله إلى 
السامين وبا لمسامين إلى رسول الله فى أبنائنا ونسائنا ٠‏ 

فلا انفقل من صلاته قالوا . فرد علمم بقالته رد ماله 
وما لبنى عبد الطاب فقالت الأهاجرن على الألر : وماكان لنا 
فهو لرسول الله وقالت الأنسار مثل ذلك . 
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ووقف رسول الله بقع النىء والسلمون بتصابحون حوله 
وقد آ رداله فصاح م : ردوا إلى ا أا الناس . 
فو الله لو ال ا شر ا م) لةسمته علیکہ ما الفيتمولى 
خيلا ولا جانا ولا کذایا 


فی سخاء وکرم » حتی بلغ عطاء أًبا سفيان ومماوية ماثتی من 
الإبل ٠‏ وأعطی عباس ن ءرداس فاستقل اله‌طاء نقال . اذهبوا به 
فاقطموا عنى لاله ٠‏ 

ومحدثت الأنصار عن ءطاء رسول الله وقالوا : لتى والله 
قومه ۰ وبلغت مقالهم رسول الله فنای سمد أبن عبادة ۰ وقال 
مافالة اتی کم ياسمد : أجمعلى قومك فالحظرة ٠‏ فلااجتمموا 

بامعشر الأنسارماقالة باتع یفک ادو ريا نکم 
آم اتک لالا فھدا ک ال وا فاغنا ک اله . وأعداء فألف 
بین بین قاو یکم . أماواللهلوشتم لقلے فاصدةم ولصدةم E‏ ا 
فصدقناك . ومخذولا فنصرناك * وطريدافاوبناك . وعائلااسيناك 


أوجدتم يامعشر الأنصار من لماعة من الانيا تألفت مها قوما 
ليساموا ووكلت-كم إلى إسلامكم ٠‏ ألا ترضون يا ممشر الأنصار 
أن ذهب الناس‌بالشاة والبعیر ورجموا پرسول الله إلى رحالكم 
فوالذى نفس مد بيده لولاا محرة لكنت امرؤا من الأنصار . 
ولو سلك الناس شما وسلكت الأنصار شعباً لسالكت شمب 
الأنصار . اللهم ارحم الأنصار ٠‏ وأناء الأنصار ٠‏ وأبناء 
أبناء الأنصار . 

فا باغ رسول الله من قوله هذا حتی فاضت الميون واخضات 
الاحى بالدمم المتون . وال القوم . رضينا رسول الله فما وحظاًء 
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رسول اله بعد ذلاك لغزو الروم إذ غا إليه تفكيرها 
فى غزو حدود المرب . فأخذ رسول الله وستعد ا وهر الملم 
ہمد اأشقَة وشدة القيظ وجدب الصحراء وقلة الزاد. وقد دی 


ا ی 


رسول اله المؤمنين فلبوا لدائه وجاءوا بأنفسمم وبا لديم 
ولم بصرةهم عن العْزاة شدة ة5 قيظ ولا راء . 


وخلف عن رسول اله فريقق من المنافقين » ممن بعدت 
هايم الشقة » ومن قالوا لا تنفروا فی الر . ون قالوا ادن لى 
ولاتفتنی . 

وأنمهز بعض المنافقين الذرصة ليخذالوا السمين من الفزاة 
وبحرضوم على التخاف . وعم رسول انه أمرندوۃ سوب لالهودی 
وأم من بجتممون على التلخلف . فأرسل إلهم طلحة بن عبيداله 
حرق علہم دارم . 


وأنفق نان فى تجهيز جيش السرة ألف دينار . وأنفق 
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غيره من السلمين قدر ما استطاعوا . وفى الوقت الذى محىء فيه 
العذرون ليستأذنوا رسول الله فى التخلف » ىء الفقراء بريدون 
أن محملهم الى ؛ فيرد مشک وهو أسيف حزن . ویقول م : 
ولل أجد ما أحلكم عليه » فيتولوا و اعم فيض من الم 
حزنا » أن لا دوا ما ينفقون . 

وزحف جيش المسرة ف ثلائين ألف من السامين ٠‏ وسار 
اليش فى رعاية الله قاصداً « تبوك » فا أن بلنها حتى كان الروم 
قد ابوا عندما علموا سيره » فأمن المحدود وعاهد أهاها . 
وعاد وقد تکشف له فی حال عودته أس النافتین ف آيات من 
الق ران » وصف فما الحق أرسوله سنام وأعاهم فکان 
علمم شدیداً بعد عوده » حتی اه أحرق محد الضرار لعد 


أن استمهل ااه الذن دعوه لیصل به قىل ظمثه ا تموڭ . 


أطراف الجزرة حی کی اپا داك مام الوفود . وحج اا کر 
بالناس » ومضى ف عقبه « على » موفداً من رسول اله بتلو على 


السامين ف الوس صدرا من سوره ( براءة) فلا یچ بعد المام 
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۳ 5 َء 1 
مشر ولا طوف بالبیت عریان . ومن کان له عند رسول الله 
عهد فهو إلى مده ٠‏ 

ومن م م اعد لامشر ى ع مام » وان خفم عيلة 
فسوف يننيسكم الله من فضله » وتتعاقب الوفود ولا من 
بعك حداث. 

م اُذن رسول الله فی القبائل بالحج الا کف راشان 
فى الحامس والمشرين من ذى القمدة من السنة الماشرة من 
بیت الله الحرام » ماين عحرمين . فلاأناجتمموا فى عرفات خطمم 
رسول الله خطبقه الامعة ؛ وأنزل افقوله تعالى : « اليوم أ كات 
لکم دیضشکم و مت عليكم لعمتى . ورضيت لك الإسلامدينا » 
فلما مها آبا بكر أنشج يبك والرسول بناديه أن على رسلك 
یا أا بکر ۰ وقد وی ا حسف الک أن رسالة النى ۳ 0 وأن 
م لاء ريه E‏ دل ا 
الا كبر » وبسد أن شهدت هذه الأفواج الشخمة ممه هذاا لوسم » 


م س 
وأخذ بعد العدة لغزو الروم > وجعل أسامة بن زيد على رأس 
ا جيس » وخرج أسامة إلى المجرف بتجهزوأصابه ٠‏ وإذا برسول الله 
عرض فيطول مرضه وبضطرب الأمس بالمسلمين »ثم ينتقل إلى 
بيت عائشة » وتشقد به الجى » ورج إلى المسجد معصبا ويقول 
للناس ٠‏ إن عبد من عاد الله خيره الله بين الدنيا والأخرة وبين 
ما عنده فاختارما عند الله . إلى لاأعل أحداً كان أفضل 
ف الصحبة عندى وأ كرم دا من ای بکر ٠‏ ونی لو کت متخذا 
من المباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن حبة وإخاء 
وإبمان حتى بجمع الله بيمنا « انفذوا بم أسامة » . 


يا ممشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خبرا فإ الاس 
بزیدون والأنصار على هیئّہا لا زید . وہہ کاوا عیبتی التی 
آویت إلا فأحسنوا إلى سم وجاوزوا عن مسيم C.‏ 
م قل به الرض وقال : مروا با بكر فايص بالناس . 
ولا مم تمر یکیر بصوته‌الجهیر » قال : فأین أو بكر ۰ بای 
الله ذلك والسلمون . 


r 
: فقال‎ ٠ وقالت فاطمة ا اشتد به امرض : واكرب أبتاه‎ 
. لا كرب على أبيك بهد اليوم‎ 
: فكان رفع رأسه ویقول‎ ٠ ووعده اجى‎ ٠ م جاء وعد الله‎ 
الهم أعنى ملى كرات الوت‎ 
. وشخص ببصره وهو بقول : بل الرفيق الأءلى من النة‎ 
٠ وقالن عائشة : خيرت فاخترت والذى بثك بالق‎ 
ولمتی رسول الله بالرفيتق الأءلي وجاء أبا بكر فنظر إلى وجه‎ 
: رسول الله وهو مسحی ق رده وقبله : وقال‎ 
. بأى أنت وأى يارسول الله . ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا‎ 


كان رسول الله متواصل الأحزان » دام الفكرة؛ 
اليسڻ له رأاحة ٠‏ لایتسکام عن غير حاجة . طوبل السكوت 
وکان سکونه على أربع ‏ الحم والحدر والققدرر والتفكير . 

مخطو تكفا وعشى هونا ٠‏ إذا التفت القفت جميماً . 
خافض الطرف . اشد الناس حياء ¢ ١‏ بت (ور هھ عل 
وجه أحد . 

إذا أشار أشار به كاها ٠‏ وإذا تيجب قلا ٠‏ وإذا 
حدث اتصل سرا وضرب بامهامه انى وراحته اليسرى 
وإذا غضب اءترض وأشاح » وإذا فرح غض طرفه . جل 
ضح التب . ويفتر عن مثل حب الام . 

يسرع ف مشيته . رر فع يدبه حين يدعو حتی یعری 
بياض إبطه . بقلمت بك جسمه › يفْضب 4 فقا 


فى وجهه حى الرمان» ينام وقلبه مستيقظ . 


الانسان الكمل 


الوهبة . ومن فيض الوحى والمحدى ما جملها الشخصية الأولى 
ف تارځ الإإنسانية . 

« مد بن عبد الله » هو أعوذج الإدمان الكامل . ورسالته 
مثال رفیم فى امير والجال والمحنق للدنيا جیما . ومنذ رغ جر 
هده الرسالة وأذن سل الله عايه وسل ہا . وأءره وأءرها متصل 
بكل أحداث الدنيا وتقلبانما فى اشرق والغرب . 


كانت البشرية قبل أن يبعث صلى اله عليه وسل عى 
فى طريى قد طال والتوى وأغاس . فا أن أرسل المح الحو 
اعتدل هذا الطریقی واستویى وأضاء . وارتقت‌البشر ية به »ويدعو له 
عرتبة أخرى إلى الإإنسانية . ومن ذلك اليوم إلى اليوم» وإلى الغد 
البعيد ستظل الإإسانية كا التوى ما الطر تى أو دجى أو أصابما 
الحيرة تلتمس فى تاريخه وهديه ورسالته النور والحير والحق . 


RP 
الام ارت هارت امه ت فی ربع قرن‎ س٬تلٿو‎ 
 نرق وسيطرت عل الدنيا ف أفل من‎ 

يلتمس الزعاء حارب القاد » الذى ساس الفبائل فصرف 
هلها وحشية الجاهلية . وأمدها بالإعان والمدل » لتس طلاب 
الرجولة والعزة وة-كامل الشخصية الإنسانية > كل غات الجي 
والوفاء والصدق والقوة فى شعائله وتصرفاته . 

هذه الحياة القصيرة فى عدد سنا » والتى م تقحاوز منذ 
البمث آرم وعشران عاما من أعوام الناس » وقد غيرت وجه 
ااام تغييرا لا بزال له جدته » تزيده القرون المتوالية قوة وامتدادا 
وزداد به الدنيا افتناءا وإعانا . 

فبرت حياة مد ودعوته مقاييس الحياة »> وعدات ااه 
البشرية ٠‏ وأمدت الشرية بفيضما الإنسالى الضخم الذى مابزال 
يدفمها إلى اليوم » وإلى الأجيال الطوبلة المدى من بمد حو 
احق والير. 

واكان خا دن هند اف هل أن ادن ا 
بالرسالة »كافت حياة ۵ إنسانية » تاز عن حيواتمن حول بالنقاء 


۵۹ 
والزلة » ولا بحفظ التارع له فما نشاطا أو حر أو أراً » 
ولكنما كانت على كل حال حياة غريبة أشد الغرابة فى جنوحها 
عن الاضطراب فى هذه البيثة الوثنية الجقاء . كانت ءز بجا من 
الأمانة والاءةكاف » وكانت صورة من الترقب والانتظار » 
وكانت النفس الصافية الطاهرة اة التى اصطنءها الله لنفسه » 
وصنمها على مينه » وقد كامات وأعدت . ونشأت كازهرة 
الماطرة من الأصلل الطاهر العف . بين هذه الأنفاس الحرفة 
من الضلال والإم كا نبت الورد من الأشواك . 

هذه هى النفس التى أعدها المت لتطوى مفحة الظل 
والضلال وتشر صفحة الور والةوحيد . 

وتقوم حياته قبل بعثه على مواقف أربمة : الرحلة والقجارة. 
والأمانة والذكاء . وحرب الفجار - وحلف الفضول . 

أا الرحلة والتحارة فما مرتبطان حممان بين معرفة الناس 
والبلاد والابتلاء بأخلاق ااناس وطباميم . والقدرة فى الم 
على الأمور . وسداد الققدر للتمرفات » والفمم للاوضاع . وتلك 
مدة أحاب الرسالات ف فم طبائم الناس وا ناه سرالرم 
ودراسة نفسيا ممم ٠‏ 


و 

وقد رزت تتام هذه « الدعامات » فى حياته بعد الاعوة 
باجلى ممانما فد عرف بالفراسة النافدة والفرم الدقيق لما يدور 
فى خواطر الناس . وءرى بالقدرة على سير أغوارم وا كتناه 
دخائامم » أليس هو الفاثل : الناس كإبل » الاثة لا تجد 
فها راحلة . 

أليس هو الذى كان حاطب كل قبيلة بلهحنها ولسانما . 
اليس هو القائل : خاطبوا الناس على قدرعقو مم . وماي‌ضون به 
ان 

وقد عرف بالاستنتاج الاماح وسرعة البدة ومعرفة أقدار 
الناس » وما دص لون له وما بحسنون اداه . 

KK # 

أما الأمانة والنكاء فهما عدة الصلح وقالد الرأى يكون مما 
عبوباً هيبا . الأمانة مبمث ال مب والنكاء مبمث المابة . 

وقد رز هذا الممنی فی حیاته جایا واضحا یوم حکته القبائل 
المختافة على تفسمها فى أص الجر الأسود > وقالوا : تک لأول 
قادم ٠‏ فلا أشرف ٠‏ قالوا ۽ هذا هو الأمين . قد رضینا به کا ۰ 
غ مم فى آم الحجر با أرضام » وصرف خصومهم فىسرعة 


۹ س 


خاطر › وحضور بدمة › وتصريف للاص . تجزت عنه هده 
الةبائل جتممة ٠‏ وتز عنه كل زعم من زع اما منفرداً . 

واشترك مد قبل البمثة فى حرب الفحار : وقد ءرف عنه 
أنه کان فی أول هذه المرب الت امتدت أ كر من ثلاث أعوام 
يحمل السام إلى أمامه بعد أن بجممها من مساقط المدو » 
نم أتيح ه أن يشترك بعد ف إلقالها وقذف أعدائه سا . 

واشترك فى « حلف الفضول » الذى تعاهدت فيه قرش 
على نصرة المظلوم حتیيؤدى حقه » وكان ي ذكره فيقول : ما أحب 
ان لی حاف حضرته فی دار ابن جدعان جر النعم ولو دعیت به 
لأجبت » وهذه الركيزة الرابمة ثل جانب الوفاء والإخلاص › 
الذى أخذ صبغته الملمية يوم ركت القصواء فى لنية المزار بالمديبية 
فقال : إا حبسما حابس الفیل عن مکه › لا ندهولی فريش 
إلى خطة يسألولى فما صلة الرحم إلا أعطينهم إيإها . . » . 

e06 

وهكذا يتبين أن فترة ما قبل البعثة فى حياة مد - وى 

الفترة الى امتدت منذ وع الصا الى رز وبتکامل س 


عادة س فى سن الجامسة عشرة . وينتقل بأدوار الشاب والفتوة 
إلى الرجولة على حدود الأربمين » فى هذه الفترة رزت دعام 
اکال فى شخصيته الإأنسانية عل وجهها المتاز . 

خبرة ودراسة لاناس من الرحلة والتحارة ٠‏ وإتحات وتقدر 
من للذكاء والأمانة وجهاد ونضال ودربة على المرب والقتال » 
م وفاء وحدة . 

ولو لم يكن فى حياته قبل البعثة غير هذه ادعام الأريعم 
لكفاها دليل على إرهاصات الشخصية المتازة التى تتأهب 
لقيادة الإنسانية وعلالم الرجولة ال_كاملة التى تتأهل لجل رسالة 
إصلاحية عظمى والتى تأى من بعد بالاعاجيب ما يصل إلى 
ذروة المثل المليا التى تظل نبراسا بحتذى على طول الزمان . 

e 

تلك « علامات » الرجل قبل الدعوة . 

وهده ١‏ مظا » تمد اللإنسان : صاحب االرسالة والوحى 
والصلح الاجاعى . 

رز فى نواحى البطولة ‏ وأخدت الرسالة عامم قلبه فأنفق 
فها وقته وحیاته واش نما . 


ا — 
رز فى الرجولة والمبادة والمشاركة الوجدانية والاجماعية . 
ورز فى الساسة والقيادة الحربية والزعامة الشعبية . 
استنىء عل راس الأربمين : سن الرحولة والکان 4 کک 
لا تطفى الرسالة على جوانبه الأإنسانية . ولا يسلبه الوحى 
جمع انه له الوحى الربانى والاجنهاد الإنسالى . 
امطنمه الله للدعوة . فماش لما ولم بأخذ علا أحراً « قل 
لاأسالك عليه أجراً » . 
5 
تمل ده ف يەش 6ا . وڙوج فن عن دعوه الرهانية » 
أو صفاء الذهن . واعتدال اراج إلى قوة الج وحسن أميئة . 
الله له بين الثقَة بالنفس . والشحاعة . والتواضم . وود 
البيان وظاهره لعف دلك بالوحی وتا الم)ء ۰ 


أعطاه اله خا لم نعط لنى مق قبله « نصرت بالرعب مسيرة 
هر ¢ وحمات الارن مدا وطهورا ماعا زغل من اء 
اد رکته الصلاة فليصل . وأحلت لى الغنائم وم حل لأحد من 


4 
قبلى » وأعطيت الشفاعة وكان النى برسل لأهله خاسة وأرسات 
إلى الناس كافة » . 

وجم اله له بين اليم والفقر فصرف عنه ممما شر القرف 
إلذى حط عزالم الرجال »> وجمله مثلا للفقراء فلا رون فى الفنى 
مقياسا لمرضاة الله . وعافاه من لدليل الطفولة وشوائب الثراء . 
ولطالما قال : اللهم ارزقنی کفافا . وارزق آل عمد كناف الهم 
أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرلى فى زءرة السا كين . 
وقال : حن مماشر الأنبياء لا نورث › ما ركناء صدقة . 

اسطفاه الله » وأص المسلين بالصلاة عليه » وأخذ المهد على 
الأنبياء بالإان به ونصرته . وأقسم الحق تبارك وتمالى حياته : 
« لعمرك انهم لى سكرتهم يممهون » . 

ose 

وکانت الممجرة فيصلا بين الواقع المربر ثلاة عشر عاما من 
الاضطهاد والنضال والقاومة › وبين حاضر جديد تأذن الله فيه 
للمجاهدنن بأنهم ظلهوا وأن اله على نصرم لقدر ٠‏ 

إن ف اجرح ودا » شال ) فمف زهو د لار › 


و س 
رها طروت فاه ن اعات لار وان ى ماد اول 
بعك بعد أن أذن لأصعابه بالهحرة »› و رقب جوعهم وی ننحدر 
إلى الثمال فتم فى فى غفلات الليل » وتحت أجنحة الظلام تطوى 
هذه القفار لا تبالى ما تلاق من آلام السرى ومتاعب الاختفاء 
ولا ال عا رکت وراءها ف مک من‌أهل ¢ وما خلفت من أبناء 
او مزال > وهى فرحة مشرقة بزيدها هذا الةرح فوة على الفى 
إلى ( شرب ) التى اوت ونصرت . 
إن فى بقاء الرسول فمك حتى تنهى هذه الأأفواج إلى مقرها 
امل الفيادة الحازمة قىرجولما وشجاعما وش رها فل ان يدان ٠‏ 
# # 
» فاد دءوه Q‏ بواجه اللصوم اماه ينەةس4 ¢ هن ا تفار 
وبظل باقیاً فی مک مقا لا يبرح حتى يسبقه كل أنصاره إلى 
الدينة . وهو لاعضى حتى بطمن إلى أنه قد أسل الكتيبة الؤمنة 
إلى مكانما الأمون . 


إن حادث المحرة هو المرحلة الثانية للدهوة الإسلامية 
(۴ — چ( 


س ا س 
أنتقات به من الكلام والافناع والص-ہر والاحمال وااریث 
والترقب والمداراة والتقية ٤‏ اى الكاشفة والواجهة وإلى القاومة 
والنضال وإلى بذل الدماء رخيصة فى سبيل ركز الراية » ونوسيد 
النظام . 

ولا بقل موقف النى هذا فى أول الرحلة الثانية » من موقفه 
ف أول الرحلة الأولى : 

ذلك هو حادث الوار ينه وبين مه ابو طالب » حین آزته 
القوم بأص دعوة الرسول » وحين هاجت قريش وماجت › 
وعندما انكشف ما ماوراء الاعوة من صراع بين بإطلهم 
النهافت وحقه الال » جاءوا إليه يطلبون منه أن يضع حداً لأص 
جد » ويعرضون عليه المروض › ¢ دوه اشد مدید ٤‏ 
وما پلبٹ ابو طالب أن یسمی إلى رسول الله بحدثه وهو يظن أنه 
سینال منه ما رید » وأنه بالغ أعاق نفسه بابل زليه حتی ليقو لله 
فی ختام کلامه : « إن فوك انذرولی ابی على وع نفسك 
ولا حملنى من الأ ما لا أطيق @€ . 

وتقف الانيا كاها فى <شوع ورهبة تنتظر ما يقول النى 


ویقول مد : «وافله باعم» لو وضموا الشمس عن عيىوالقمر عن 
بسار على أن أدع هذا الأمم حتى بظهرء اله أو أهلك دونه : 
ما رکته» . 

او غات ال ورل افا ذه ٠‏ وتتزع هذه 
الألفاظ القوبة الصادةة کل ار فی نفسه ما قالت له قرش 
فا بلبث أن بقول فى اس : 


ا ا غ ا ی ا 


صلی الله عليه وسل 


ه : ال42 
« کأنه وهو درد ل < 


1 ن حان تلقاه وف حشم €٩‏ 
ي س 


او صيرى 


امت الشخصية الإنسانية فی سعائل د أوفى ماتتکامل 


فی إنسان . ورت فيه « الرجولة » ال تی سم بازهد والتو اع 
والشحاعة والوفاء 0 وعرف بألربأنية الؤمنة . کان » ادا Q{‏ 
ەف بان بډدی 2 ج ا قدماءه ۰ وکان » اخاعيا ¢ 
وأتباعا ( ٤ 1 eu‏ ف إثار ووفاء . 


وعرف بالزعامة فكان مصلا | جع إلى ضبط الافس قوة 
القأثبر . وکان فعالاا کٹر منه قرالا . م تفل فى مكيدة : 
و م عن ء مته لحظة من ليل أو پار ٠‏ وات بالسياسة فكان 
مثلا لاسكياسة والدهاء دون نكر أو طفيان . فمقد المماهدات 
و٫ءث‏ المعوث . 


وكان قانداً عرف بالءطولة الحربية والشحاءة فقانل بيده › 
وكان إذا اشتد اليأس أقرب الناس إلى المدو . 


ووس-ال إلى ذروة البلاغة فى القول فكان « عدا » 


ل س 
ت * 4 
عبارة . 
ومهذه الشمائل جيم كان المثل الكامل لاشخصية الإنسانية 
الفردية » وكان اأثل الأعل لازعامة والقيادة فى سبرته وشعائله حد 
الزعماء والحاربون وااساسة واأة_ كرون ءنده خلآاسة الدراسات 
التجريبية للانسان الكامل . 


١‏ - الرجل 


اس باازهد فی الدنیا . واکتفاءه بالقایل . ولکنه لیس 
زهد اأضعفاء ٠‏ أو زهد المحز وااقصور : واا رهد لايك 
فما علاك ابتفاء ءرضاة الله 

,وقد أأر عنه قوله : مالى وللدنيا ٠‏ إا أا والدنيا كر كى 
اسةظل بغلى شجرة م مضى وار كها . 

ولقد ر عنه أنه حرج ٥ن‏ الدنا وم دشیم من خر الشعر 
وكان رضى بالكةاف فى ال كل والمليظ فى اللبس . وبتام على 
وسادة ادم حشوها أف ۰ کسه مم لقمات ەمن وده ۰ 
وأحيات بيت طاو »> وكشراً ماقضى وأهله الأيام ليس لم طعام 

قاات عالشة لمروة ١‏ ياين أخى إننا كنا ننظر الملال م 
املال » لاه أهلة فى شهران »ا أوقدت فى ست رسول الله نار , 
قال با حالة : ماکان یشک . قالت ١‏ القر والاء . 


س ۷٤‏ س 

وقد روی أله مأ كلا كاتين فى بوم واحد » إلا كانت أحداها 
يعظم ألنعمة » وان دوت ولایدم شیا 

وقول : !¢( أ ا کل کج ا کل عمف ¢ اکا 
بحاس العيد . 

هذه هى الزعامة الفقيرة والقيادة التى لاتق سلطانما 
وصو اما على دعامات واهية من الظاهر البراقة ولا تق مادا 
وولابها على الوان الأطءمة التلفة . 

وحياة الرسول ) ت کن ف الوافع حیاة فر ديه ¢ وإعا هى 
حیاة اوجيهية اغى الام ر علي وجه ٣ن‏ وجوهه »› لاا رید 
أن کون ا ن أوضاع الكيان الإنسالى ف الجاءة 
الإسلامية . 

وادلات عرف ف پار به دوح ألو حيه والتنفيد › و( کن 
هذا « الفقر » أو هذا « القصد » فى أمر الطمم والابس وفراش 
انوم إلارغبة فى إقرار طبيعة خشنة صاعدة › لا زتها نقص 
ا الطمم والشرب واللاس ف ظر فی *ن الطروف 


س ھ۷ 

رکال هدا اسه ارو انهاه ات ال دك 
دوح العاسية والتقدر الى تبرز عند استقبال مطہم شی . 

دخل المسحد فوجد أبإ بكر وعمر فقال . ما أخرجكا ٠‏ قالا : 
الحوع . فقال رسول الله : وأناأخرجنى الجوع . فذهبوا إلى 
ای الیم الدہان الأنسارى . فقام فذح لمم شاة واستعذب فم 
ماء ٠‏ م ألى بذلك الطمام والماء فأ كلوا منه وشربوا . 

لوفو ا : لنسثلن عن نمم هذا اليوم . قال هذا 
ومع ذلك فإنه م عنم عن رد سبایا هوازن وکالوا ستة آلاف ٠‏ 

وكان طمام النى يلة عرسه من أ سلمة لا ,زد عن شىء 
من الشمير أخذه أم سلمة فماحنقه م ءقدته فى ‌البرمة » وأخذت 
الكمبة فأدمته ٠‏ 

وعن انس رضى الله عنه أله أهدى إلى رسول الله طبقمن 
رطب فجثا على ركبتيه ‏ فأخذ بذاولنى قبضة قبضة رسل ما إلى 
نساله » وأخدقبضة منْها فا كلها » وأخذ ياتى النوى بث ماله شرت به 
داجنة فناو ما فأ كلت ٠‏ 


وبقول : أخفت فی اله وما مخاف أحد . وأوذیت ف اله 


س ۹ س 
وما دى اد وأقد أت على لاون م بان وم وليلة ٠‏ مال 
ولبلال طمام با کله ذو کبد إلا شىء واربه أبط بلال . 

ومن حد بث الطمام عند رسول اه عبر أخری فم ذا هو لەت 
علىالطوى ٠‏ و ربط بطنه من الحوع ويصبح الصباح فيسال أهل : 
عند شىء . فإن قالوا : لا صام دوەه ۰ 

ولقد جاءه الضيف فاأرسل يسال ف بیوت زو جاه التسع › 
جحد عند إحداها شيا » فوكل أمره إلى أصعابه ٠‏ ولقد ضاقت 
زوجات النى ذا الوضع › وطلين النفقة فنزل الفران بفاصاهن 
امقام مع رسول الله « إن کنن تردن المياة الانيا وزيتتها 
فتمالین أمتعكن وأسرحکن سرأحا یلا »€ والقاع هنا هو متاع 
الطلاق . 

تلك أولى دعام الرجولة عند النى + م يكن للطمام وااشراب 
عنده ذلك الحطر الذى بمطية الناس إياء فيتحكم فى أغدارم . 


RKMH# 


واقسم باليسر والبساطة فى لقاء الأمور » وفى توجهما. 


— VY — 


إذا خير بين أمربن اختار أبسرها مام يكن إا عزح وبتفکه 
ولا قول إلا حقا 
ولقد برزت بساطته فی کل شىء › فةد کان الرسول يذهب 
إلى السوق وحمل بضاعته . وكان إذا تصدق وضع الصدقة فى يد 
السائل » وكان ر رکب ويړدف‌ځامه . 
وحاءه الرجل وهو عشی وممه دابته ۰ فقال انی : ا ر کې 1 
وتأخر عن حاره ٠‏ فقال اسول له :أت أحق بصدر دابتك 
می إلا ا > فلما قال له الرجل إلى جعلته لك ركب . 
وليت هذه الإساطة واليدر إلا مظهرا صادقا من مظا 
التواضع فقد عرف الرسول بتلطفه مع الأطفال والصغار ٠‏ وعرف 
بالصبر على الجفوة للغريب فى منطقه ومسألته ٠‏ ولم يكن آبماً لذلك 
بواجه أحداً با يكره . وجيب دعوة الداعى »> ويعود المريض › 
ويقبل‌المذر ويتجاوز من المسىء . وله فى كل حالة من هذه 
الحالات أحداث آروی » ولیس له فمپاکلام بقال. فق دکانت‌حیانه 
تجريبية وأهدافه توجيهية وأساوبة تنفيذياً عضا . 
تی ھن مشه ویصل من قطمه ویبذل لن حرمه » ويْضى 
طرفة عبن الاذى . و كان أجود من الريح المرسلة 


قال له أحد الوافدين : أنذت سيدا . قال السيداله : قولوا 
قولتکم ولا نستجریتکی الشیطان . 
إا آل خاس كت ن لفن ا وان ف اف 
رداثه لليمة لتحاس‌عليه . ویلقی وسادته لضفه » و مجلس ؛ هو 
على الأرض . وكانت له حصير حتجزه ف اليل » فيصلل فيه › 
ویرسطه بالنہار فیحاس عایه . 
ذلك هو محمد الى ل تمرف عنه ممانة ولاجفاء » بل الدمائة 
واليسرء جبل على الاق الكريبالمبة الآمية » والرياضةالنغسية 
حلب شاته وخصف نله » وجب التیمن ف کل شیء» ف‌طوره 
وق رجله وی تنقله . 
RR %X%‏ 
دحل عليه اأرجل ,رجف فقال له خفض عليك ٠‏ إ٤‏ !نا 
ان اءرأة كانت تا كل القديد مك ٠‏ 
کان ببته ححرات واطثة ضيقة من اللان » ينها حواجز 
من جريد النخل . 


VA — 


وعرف بالتفکهه فل يکن جهما حمل بفاعته وكان الناس 
دظنون حمل البضاعة غورة . 
وءرف بتلطفه مع الأطفال و كان يدمع لومم وبقول : إعا 
ھی ر۳ يضمها الله علطب من يشاء من عباده . 
A‏ والترفع عن أابه و اة فل یکن لعرفه 
الريب الوافد إلى الملسحد حتى يسأل عنه 
عرف قدره كل من عرفه . عندما دخل المسحد والقبائل 
مختلفة قالوا هذا الأمين . وعندما وقف على الصة) قال : لو اخبر تم 
أن خیلا بسفع هذا الوادی تجری أ کنتم مصدق . قالوا : ما 
جربنا عليك كنذا . 
وقاات له السيدة « خديحة » عندما فجأه الى فى غار حراء 
فقةل رجف بوادره : « والله لا مخزيك الله أبدا . إنك لقصل 
اارحم وحمل الكل وتكسب المدوم وتقرى الضميف ٠‏ وتمين 
على نواثب الحقى ». 
ولم يغضب رسول الله إلا لاق . وما عضب لنفسه مرة ولا 


أنتمر ا وعند ما عضب علي اأسيدة عالشة دعك اذ استاأمنما علي 


i+:‏ س 


العبد فهرب منها وقال لما : قط اله مدل . عاد فرفم بده إلى 
السماء ودعا ربه: الامم أنى يشر أا باساب البر 
فاا مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه بدعوة فاجماما له رحمة . 

يعرف عنه قط الفضب ف أمرين أمور نفسه . ولم 
ر غاضها إلا ف فليل من الامر . غضب بوم مقتل حزة؛ وغضب 
يوم عاد من ان وا خد الاھ ات ال نه حتی اضطروه إلى 
شجرة فخطفوا رداثه فوغف وقال + أعطو ردا فلو كان لى 
عدد هذه الفضاة نما »> لقسمته بيتك ثم لامحدولی خيلا ولا 
کذایا ولا جانا . 

وهو فى غفبه عتقلك تمبیره فلا بتفات منه اكلام : غ 
يوم حبس او و ون 
على ان اجر القوم ! 

وکان غضبه عليه السلام فا يتل بالدعوة لاف قصل 
شه الکرے بشضأب الرجل الذى قال له : ياد 
فض حقی فأنم معاشر بى عبد امطاب مطل ء ولم بصب حين 
جذبه الإءراف من رده النحرانى الغليظ الماشية حتي أر ف 


. اشر دب‎ Adie 


A 

و( مضب من الرجل الذى قال له بعد عطية اعطاء أباها : 
فز اج نت إايك ةل : لا . ولا أجلت . 

وکان يشوضاً ليزول غضبه ء وحاس إذاكان فاا »> وبقوم 
إذاکان قاعداً . ویومی بذلاك . 

# HF 3# 

وعرف إلى ذلك كله بالرحمة الى لا تقتصر على بى الاإاسان 
لس 6 بل الى تشمل کل حی . 

مر وهو ی طريقه إلى فح مک ی کابه على أرلادهاء 
وهن من حوا درط مها ٤‏ اأص جەیل بن سراقة أن قوم 
اا بی غر ا خش فا مرن ا عد 

ویک ر و إبراھے انا لن نى عنك 
٥ن‏ ا شرا . واا با اپړاھے ڪزوون تیک الین و حزن القاب 
ولا تقول ماس خط ازب . 

وان . فى كل أمره وحاله . مشرق الروح موصول القلب 
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الفا كهة أو غيرها فيقبلها ويضءها على عینيه وبقول : « اللمم کا 
رتنا أوه زا .۰ 

وكان لا بزتجه الأمر الملل لثقته بربه » رى ااكفار التراب 
على رأسه الشريف فدخل إلى بيته . وأخذت قاطمة تله عبه 
وهی تیک وهو بقول : لا تب يابنية . إن اله مانم أباك . 

وکان یعرف من اھر ¢ ظا وصوابه ¢ اریخا ف 
ااه أو رأى دون أن براجم اسه الرة لمعد اأرة ۰ 

قال ف حجة الوداع 4 لو استقیات “ن أمری اسشدرت 
ماسقت المدى » وقال فى تمرة القضاء : فعات اليوم أمراً ليتى ) 
أفعله » دخات البيت فسى الرجل من أمى لا يقدر أن يدخله › 
فيكون ف دس4 حرازة 6 (cl‏ ا با لواف و( اوەر 
بالدخول . 

وكان إلى ذلك كاه » نظيفاً جيل اللبس » لابرى إلاف 
أ كل مظهر » فلما سل فى ذلك قال : إن الله بحب من أحدک إذا 


— ۳ = 


ويقول أحد أعحاب الرسول »اننا كنا نرف خروح النى 
بروح الطيب . 

ويول انس بن مالا حت رسو ل الل عشر سنين وتعمت 
المطر كله فل أشم نكهة أطيب من نكهة رسول انه» ما ریت 
شيا أحسن من النى » وما رأيت أحداً أسرع فى مشيته من 
النى » كأن الأرض تطوى له » وانا لننحهد وهو غير مكترث . 

وم ييل إنسان ولا زعم ناي الوفاء ک) بلغه رسول الله حين 
نادی فی الناس قہل أن بقبض : أا الناس من كنت جلدت له 
ظھراً فهذا ظهری فلیققد منی » ومن کنت شتمت له عرضاً فهذا 
عرضی فلیستقد منه » ومن اخذت منه مالا فهذا مال فليا خذ منه» 
ولا مخشى الشحناء فهى ليست من شألى . 

ولقد جاهد رسول الله فى سبيل رزقه قبل الدءوة بالتجارة »> 
تم عاش فى مال زوجته خديجة بعد البمثة ينفقه فى الدعوة »> > 
يسر الله له الأمر من بعد فأ عند فوله « وجمل رزقق حت 
ظل ری ¢« 


ا العا 


« قل إن صلاتی واسکی . وعیای 
وماتی لله رب العالين » . 

ل نجتمعم فی مصاح ولا قائد هذه الصفات التى معت ف جد 
فقد کان ملى الله عليه وسل موذجا صادقا كاملا لارسالة الى أرسل 
با » فکان عابدا قوم اللیل حتى تتورم قدماه . ويصوم من 
اشر حتى يكاد لا رذطر . 

ويول إن لبدنك عليك حقا . واربك عليك حقا . ولأهلك 
عليك حقا . . وهى حقوق منفصلة لا يفل فى توزيمها ولا جور 
کی ما عل الا 

وقد وصل « مد » فی جانب ( المبادة ) إلى أرق درجات 
العباد الؤمنين حتى لقنام عيناه ولا ينام قلبه . وإذا نام يوقظوه 
حتی يكون هو الذى يستيقظ » وقد ماسكت عليه الدءوة حواسه 
وقلبه فصبر على الحاهل والمامنت . 


OE 

ومن خشیته اربه وشدة خوفه من ءظمته نسب کل شىء 
اليه ووصل نفسه به فی کل آءره . وکل حرکاته ۰ بد کره ندا 
يستيقظ وعند ما ينام . وعندما شى . وعندما حرج من مازله ٠‏ 
وعندما يدخل المسجحد وعندمايمود . وعندما يسافر وعندما 
برجم » وعندما یلیس . 

فام الليل حتى تمطرت قدماه . وقد سثل م تصنم هدا 
يا رسول اله وقد غفر اله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ 
فقال : أفلا أ كون عبداً شكوراً . قإذا صلى بالناس خفف 
صلاته حتى كون أخف صلاة . فإذا صلى بنفسه أطال صلاته . 

ویقول عبد الله بن مسمود : « صليت مم النى ليلة قاطال 
القيام حتی ممت باص سوء . فيل وما ممت ؟ قال همت أن 
اجن ادق 

ويقول عبد الله حذيفة بن الان : « صليت مم النىذات ليلة 
فافتقح بإاابقرة . فقات : برك بعد الملالة . لم مضى . فقلت : 
يصلى ا فى ركمة . فضى فقلت رک ا . لم افتتح الذساء 
فقرآها لم افتتح آل عمران فقرأها » يقرأ مرسلا فإذا مر بآية فيا 
تسبیح سبح وإذا می بسژال سأل . وإذا ع بتعوذ تموذ . م رکم 


مل مول : سږجان رى العظم .5 کان رکو عه وام ن قيامه . 
: م قال : مع انه ن مده . ربنا الاك المد . “ م قياما طو دلا 
قریباً ما رکم . م سجد فقال : سبحان رب الأعلى . فكان 
سحوده 3 ٥ن‏ یامه » رواه مسل .۰ 
اأص أ کٹ ٥ن‏ اأملاة . اذا حاءه م٥ن‏ بطب شیا فر 
من صلاته . 
*## % 

وهو صلى الله عایه وسل ەرف ودر ربه.فیقول شیبتنی هود 
واخواما ورب ط کل من له صلة به ) وغه منه عند ریه فيقول : 
بافاطمة بنت عد ساینی ما شت من مالى . لا أغنى عنك من الله 
شيا » وش الله فی مواطن الشدة واليأس . فلا تغره المظاهي . 
يول له آبوبکر وهو ف الثار : لونظروا تحت أقداءم يارسول الله 
ارأونا فيقول : يابا بكر . ما ظنك بائنين انه الما . . لا عزن 
إن الله معنا . 


ویشکر ربه ف مواطن النصر ٤‏ فيدخل مك ساجداً ع 
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لەء»ره » وهو ردد : ل إل إلا اله ۰ تعر عبده وعز جنده وخدذل 
الأخرآب وده . 
ویعود ۸٥ن‏ ااسفر أو العْزوة فته إلى امسجد فيسل لله 
رکمتین قبل أن یدخل مازله . 
وید کر ربه فى كل حال . فإذا عاد من السفر كبر علي كل 
E E aS‏ 
عايدؤن . أعوذ باه من وعثاء السقر و كابة النقاب وسوء النظر 
ف الأهل والال والولد . 
وإذاخرجإذا ااسفرقال : اللهمأنت‌الماحب ف ‌السفر والحليفة 
ف الأهل : وإلى ای مس دہ ا : 
الام أن الميش عيش الأخره فاغفر لل نصار واأماجرة 
وإذا حفر الحفدق ارعر : 
ال ولا أت مااهتيا ولا تفا ولا ايا 
فأنزان سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
وإذا رأى المطرقال : اللهم صيباً اف . واذا خاف ضرر مقال 
الهم حوالينا ولاعلينا. اللهم على الا كام والجام وااظرابوالأودية 


وما ات ااشحر 


AA =‏ س 
وإذا حم ارعد والصواعق قال : اللهم لاتقتلنادغضبك »ولا ملكتا 
يمذابك . وإذا رأى الملال قال : الله أ كبر ٠‏ الامم أهلهعلينا بالين 
والإءان والسلامة والسلام . رلى وربك اله . هلال خير ورشد. 


ويقولللهسافر: استودع الله دينك وأمانتك وخوانى أعالك . 


£ 
وإذا سرى بافليل مسافرا قال : الام اطر له الارض وعهون 
A‏ 
قال جار بن عبد الله : إن الرسول كان يعلهنا الاستخارة 
ف الأمور وإدا رأى ما کب قال : الد ۳ الذى اتممته م 
الصالمات . وإذا رأى وجهه فى المرآة قال : اللهم أنت أحسذت 
خاقی فأحسن خلقى وحرم وجهبى على النار ٠‏ وإذا قال له إنسان 
« إنى أحبك » قال « أحبك الدىأحببتنى له ٠‏ وإذا أسبح قال : 
اتا وأصبح املك نه وإذا وقع له 1 تاره فال 9 فدر 
اله وما شاء فمل » وإذا استصمب عايه شىء قال : اللمم لا نهل 


EN AE EN 


وإدا ابس الوب قال ة الام اف أسألك من ره وهن 


خر ما هوله. واعود بك من شره ومن شر ما هو له ۰ 


A۹ = 


وإذا خرج من منزله قال : بم اله توکات على انه ولاحول 
ولا قوة إلا باه . وإذا فدم إليه الطمام قال : الام بإرك لنا فع 
رزفشنا وفنا عذاب النار . 

وإذا دخل فراشه قال : « اسم الله ری وضہت جنی 
وبكٹ أرفعه » . 


» 
قال أبو حميد ااساعدى « أنا كنت أحفظک لصلاة رسول 
اله » راه إذا کر جمل بدیه حذاء منکبیه » وإذا رفع أمكن 
يديه من رکبنیه م هصر ظهره فإذا دم رأسه استوی حتی یمود 
کل قفار إلى مکا نه فإذا سجد وضع یدیه غبرمفترش ولا قابف هما 
واستقبل بأطراف أما بع رجليه القبلة . فإذا جاس فى ال ركمتين 
جاس على رجله اليسرى » ونصب الينى . وإذا جاس ف ا ركمة 
الأأخيرة قمر جل اليسرى» ونصب الأخرىوقءد على مقمده » . 
نلا صلاته . أماضجاعه فهو أدم عو ليها . فيل أن عائشة 
كانت تفرش للنى عباءه فجاء ليلة وقد ربمتّها فنام عللها فلا 
أصبح قال يا عائشة :ءا افراشى الليلة لیس کا كان . 


س ١‏ سے 


الت یا رسول الله قد ریما لاف . قال فأمیدیه کا کان . 
وف رواية أنه منعنى من قيام الليل . 

ومع هذا القدر الرفيع من المبادة والاتصال بانله فقد كان 
يغضب من بحنحون إلى المزلة والانةطاع والرهبانية » وقد عرف 
غضبه ومعارضته لأحد أسحابه عندما مالت نفسه لامزلة فى مغاره 
بجافىها ماء وخضرة ٠‏ وقال للذين مالوا إلى الرهبانية کک 
إلى المبادة : أما وال إن لأخشا کر تہ وأتقا کر لہ واتکنی اسوم 
وأفطر وا وارد وأزوج النساء من رغب ءن سنت فليس 
منی ٠‏ وھو دا ج ین المد لله حتی كون قرة عينه 
اللا دون أداء حى الإنسان فى الحياة ٠‏ 

وهکذا بلغ النى ذروة الإعان انه والت وکل عليه ول تكن 
عبادته عبادة الرهبان أو الما كفين فى المناور والكموف وإغعا 
عبادة الرجل القوى المتجهز للقاء المدو » الراقب لركاته ٠‏ الباث 
عیونه ی کل مکان لاست ا 

غناك ارق لاما الست مرف بويا إل 
وممه القوة والمدة . ويدعوه حتى وسقط رداثه وكتائبه مصبطفة 
للقةال فلا تنسيه المدة والسلاح حسن الالقحاء إلى ربه ٠‏ 


الاجہاعی 


رز « مد» فی رحواته فکان مشلا کاملا › بقتدی وحقذی ۰ 
وكات رجولتهعاية أوجبة . وبلغ او رخات ا واا 
كانت عبادة القوى الواثق رهه السةمد بالعتاد . وليست عبادة 
التو اكل والعرلة . 

والجانب لاحات فيه » قياض طخم . تهر فيه مما 
الا رک الوجدانية . والإيثار والتواضم » حية لابضة بالقوة » 
فه وک زوج ووالد وقاد رى فيه تلاك البشاشة وذلك الاس والاين. 

عندما ذبحوا الشاة قال أحدم عل سلخها ء وقال الآخر عل" 
طبخما وقال النى : وعلى جم الحطب . 

عمل مم الأجير والقاعل فى بثاء مسجد الدينة . والندق . 
وتللك أعلى درحات المشاركة وهو الفنى رفيم مامه بين ااه عن 
أن دع اعا به دمل محم ۰ ولکنه‌کن بکره أن يتة صل عأممم ٠‏ 


ولقد أمتنع عن قبول رأی على ن بی طالب . ومرند بن 


— ۲ 

أ مرد الغنوى ف أن مزلا له عن حقهماأ ف الثىف طر بی بدر. 

وعرف «بالتواضم ٩‏ کان رکب اجار وردف خلفه و مجلس 
حیبث ینچی ره الغاس . و کل ادمه › و رکب الخار 
بالأسواق وبمتقل الشاة فيحاما . ويشرب أخر الناس : ويقول 
ساقی القوم أخر* شر با . 

وکان زور خادمه اس فی يته و قاعاف ممه فى الول ٠‏ 

وعرف الإ يثار فکان ودع ع أعابه كل ما غل من 
الغنيمة ويقنم بالقليل والحشن . وباغ ی ذلك i‏ ما عرف مں 
اللكرم فإذا سأل أعطى كل مأ لك ٠‏ وإذا سأل وهو معدم وعد 
ول زد واا ا ارجل وما عله ىء فيقول له : انبم على 
فإذا جاءنا شىء قضیناه . ويور من ندخل عليه وساده وحاس 
عل الاش وغم اهبا ء ته . 

EEE E a oS 
ارف اک ما أسخطه لنفسى . ولم يفقه متفوق فی حسن مقابلته‎ 
للناس والاجماع بم . فهو لفت بوجهه وجسمه ویصش عام‎ 
. الإصغاء وبتحدث إليه ٥ن اء فلا يفطم دته وأن طال‎ 


س A‏ 
ولا ع دده من بد عل حتی یکون صرأحیه هو اذى 
وجه عنه . وكان بتحمل للإخواله إذا خرج إلم وإذاغاب أحد 

من إخواه لا أيام سال عنه . 

و ر مقدما رکبته بین یدی جلیس له ۰ وقول ( انس ) 
انت ورل ا عر ی فا ول ل ای د وا قال کی 
صنمته م صنعته . ولا لثىء ل ركته م تركته ٠‏ وتلك سجية‌الداعية 
المر الوفير » وقد جم رسول اله إليه القلوب ذه الشاركةلانباعه 
وااسهر عل ماهم . وإشمارم بعرم ی تسه ومكا م عنذده ٠‏ 

ذلك جانب من عبقرية الفيادة ونبوغها وتقدرها للاتباع 
من ار إلا سئل عن سحبته وم القيامة ‏ 

ولقد حرص على أن يكون اتصال الناس ببمضهم فی أمر 
الماملات رفيقاً لينا فيه عدالة وسلامة . ولقد فضب من عر 


عندما ېره الرجل الذى جاءه بطالب الرسول بدا عليه 
وقال له :1ا وه وكنا إلى غير هذا منك أحوج : أن تأمره 
وتلك مزية الاجماعى الطبوع والزعبم البق . يسبق حلله 
طبه ولا زید شدة الجهل من أحد عليه إلا حلما ء 
وهوإلى ذلك مثالا للنطافة والرن‌والتحمل . وفد آوصیبہا“ 
وقد ارعنه‌قوله: «اغساوا ثیابکم . وخذوامن‌شمو ر کر ٭واستاکوا 
وتزينو! . وتنظغوا فإن بى إسرائيل م يكوأوا يفعلون ذلك فزنت 
تسام » وف هذه الحكمة مافما من دقة اللاحظة ؛ ومن رفعة 
الإسلام عن أوضاع بعض « المتمخرقين » وحلة الرقموالأدلاق. 
*# # # 
الرجل بزوجه فقال « إذا دخات ليلا ( من السفر) فلا تدخل على 
هلاك حتى تستحد الشبة : وعشط الشعثة ٠‏ الكيسالكيس !» 
وتلك راعة الفام الصيف لملاقات الرجل والمرأة . وأر 
الفاحثات غير المنعظرة ف موقع المرأة من زوجما : 


سے o‏ س 

وهو ذلك کان حريصا أن يقرع بین نسائه إذا خرج فى سفر 
فاا خرج سما خرج ہا . حتی لا يغْضب إحداهن ۰ 

وقد حری المدل بین زوجاته إلى أبعد حدوده ٠‏ وقال : 
الهم هذا قسمتى فيا أملك فلا تلمنى فما لك ولا أملك » . 

وود بلغ ی هده الماطفة الاحماعية 2 زوحاته إلى أن سابق 
عاأشة فسبفته مرة وس بها مرة أف ۰ 
بين المرأة والرجل فار عنه أنه قال لامرأة الى بحختن الجوارى 
ياأم حبيبة : إذا فملى فلا تمك فإنه أسرى للوجه > وأحظى 
عند الزوج (٤‏ عنم ذلك من أن زوجانه کن راجمنه حى بظل 
ومه غضیا نا E‏ 

وم يمب الرسول طماما قط » إذا اشهاه أ كله وإذا كرهة 
ترک » وأوصی بأن لا بق الرجل الرجل مس اسه م اس فيه 
وإذا كان ثلاثة. فلا يتفاجى انان دون الثالث » ويس الراب 
على الماشى » واماثى على القاعد » والقليل على الكثير ء 

وأوصی فی ام الحدم والعبید وصايا كرية :م أ عوذج 


۹ س 
للمشاركه الاجاعية فقال ٠‏ إذا أنى أحدك خادمه بطمامه إن 
مجلس ممه فليناوله لقمة أو لقمقين » وقال م اخوانكم جملهم 
الله حت أبدیک هن کان أخوه حت يده فليطعمه تما بأ كل » 
وليابسه ما بلبس » ولا تكلفوم من العمل ما يفلم فإن 
كافتموم فأعينو مء 

وعندما أراد أنس أن حمل له سراويله من السوق قال : إن 
صاحب الشىء أحق بشيئه أن بحمله . 

وذلك المثل الذى ضربه مد لابنته فاطمة حين حاءت تطاب 
خادما تما اشقکت من الزحی وهو فا رو على « فجاء النى 
فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مکانيکا ٠‏ حى 
وجدت برد قدمیه ی‌صدری ۰ فقال لااد لکا عى خبر ھا رالمالی. 
إذا أ خذتم مساج كافس بجا اله لاا وئ لاثين وا مداه لاتا وثلائین 
وکیراہ آربما ولان فان ذلا خر ما سألمّا». ونی رواية : كيف 
أعطيكا وأرك أهل السفة على مام عايه من الحوع » . 

وهكذا يهم مد أمر الجقمع وينوص فى أعاقة وحل 
مشاکله . 


٤‏ القائد 


برزت القياد الحربية فى عد بعد أن فرض القتال ونزل أمر 
الله 4 » آذن للدين بقاتلون ا ظلمو | وأن اله عل نصر م 
لقدر ¢ 

فرص المتال دہف الاستعداد والتأهب و اهف الهحرة وقد 
عرف عن اارسول من البراعة الحرمية مالا بزال مشلا مایا ف 
الممل المحرلى الذى بختذى ويهر ويلا النفس إتجابا ونقديرا 
ده المهدرة النافدة ف تمر بف اش الرب وهی خط لاود 
واا 

ولم يكن الرسول عبا للقتال أو راغبا فيه ولطالا حرص 
على آن بمحصل على أعفلم التقائج باقل التضحيات . ولم يكن 
بلجا إلى الحرب إلا عندما تنفذ من بين يديه وسائل الدفاع 
جميمها . ولطالا قال للهسلمين لاتتمنوا لقاء المدو . واسألوا الله 
العأفية » . 


QA — 

وبلغ ذروة الشحاعة فكان إذا اشد الوطيس وى البأس 
واحمرت الحدق اتقى‌الناس برسول الله ا وكون أحد أقرب إلى 
المدو منه . 

وفرالناس‌من‌حوله يوم حنین وهو ثابت لاریم كانه الطود . 
يهتف « آنا النى لا كذب . أناابن عبد المطلب » 

وعرض مايه الانتصار بالشر كن . وهو ف قلة وحاجة إلى 
رجل واحد فأ وقال : لا أنتهر عشرك . وتلك عبرة القائد 
الواثى بصدق دعموته ونصر ربه ٠‏ لا وستمجل الأمور ولا يزيد 
بالناس وجاهة ٠‏ وإعا يعرف أمره وبحصره ف القلة من‌الصادقين. 

وعرف بااشورى لأععابه . الكنه ءرف بالزم 

عندما لبس لامسامین فی أحد . وکانالسلمون قد رجرا عن 
رأمهم ف الحروج إلى الاعتصام بالدينة . فقال هم فى حزم : ما 
شی لنی لبس لامته أن بضءها حتی بقاتل 

حدد لکل أمر قدره ومیماده فى الزان وحكة . طالب إليه 
أهل بيمة القبة الكيرى أن ياوا باسيافهم غداة البيمة لى 
أهل ٠ك‏ . فقال مم : لم نومر بقتال بعد . 


تجم عیدان اتباعه ودرښش حضاتصهم . وميزم على قدر 
زاتمم ؛ وأرسل على رؤوس السرايا رجال فيهم مناعة خاصة : 

قال لمبد اله بن جحش عندما أرسله على رأس السرية : الى 
استمملتك على هؤلاء النفر فأمضى » حتى إذا سرت ليلتين »› 
فأنشر كتا ولا تتكرهن أحداً من أعحابك عل الأسير معمك 
وامض لأمرى فيمن اتبمك حتى تالى بطن لة رسد با عير 
فراش 

ےم قال لاحاب عبد الله : انی استمماقه علیکم لأنه أصبر ٤‏ 
على الموع والمطشس 

ولمذه الوصية معان أوامر مختومة تقضى فى أما كن ممينة. 
نم امقحان لارجال لا | كراه فبه. م تقدر لأمير فيه صفة خاسة 
من الصبر على الجوعوالمطئن . م مل منظ . 

وعرف عنه الكمان والتورية والمحيطة فى المرب ٠‏ كان إذا 
أراد جهة ورى بأخرى . وعندما جهز لفتح مك کم الأمر 
عن أقرب انين إليه : عائشة وأبو بكر . بث ميونه وأرصاده 


۰+ س 


یکل کان فكان بمل الأمور قبل أن تقرر . فيرسال قواته 
إلى من يدبرون له من الأمر قبل أن يقموه ٠‏ 

بلغ من حرصه من غدر فربش أن جهز ماله فارس فى غمرة 
القضاء جەل على راسهم تمد أن سهة. وبەثېم طايعة له على 
الا يتخطوا حرم مك . 

عرف بالنظام والتر تیب الجر ی‌الدقیق . درب ااسر يا وآرساما 
فا) اشتد سأعدها تقدم یما إلى مع ركه ضخمة . وأرسل لاحیش 
قاد وخايفة له ٠‏ لو اصيب قائده ٠‏ وثالكث اف الثاى ٠‏ وقال 
« أمير الناس زبد بن حارثة ٠‏ فأن فتل فجمفر بن ألى طالب ؛ 
فان ققل فعيد الله بن رواحة : وان تل فليرتضى المسلمون متهم 
رجلا حملوه عليهم . 

ويستءرض اليش ويعءرض القاتلة ويسوى الصف وبرد 
صفار المعاربين » حرج إلى الفرل فيستخلف على اأدينةويستخاف 
على الصلاة هذا لأمور الدنيا » وذاك لأمور الاين . 

وإذا غزا قوم خرج فى رجاله فلا بظهر وجها » ويغذ السير 
ولا يشير علبهم حتى يصبح » فإن “مع آذانا أمسك وإن م يسع 
غار . 


ا 

بلغت به البراعة الحربية والمحاسة المسكرية ما تبلغ فى 
قاد من قبل تفرد لةيادة اليوش دون أن يكون له رسالة 
أو زعامة أودعوة . 

سأل عن امش رکین روم بدر » فلم يعرف من سائله ما بريد » 
فقال له : کم دون » قال وما تسا » ويوماً عشرا» فاحرز أن 
القوم بين النسمائة والألف » وعندما هزم السامون قى أحد »> 
وفرت قربش »قال : ياسمد اتبعهم فإن ركبو الإبل فهو الظمن 
وإن رکموا الحيل فى الغارة . 

كان قوام قيادته : الثفة بص الله » والثقةبالنفس » والقعرض 
للموت » والبذل والفداء » وكان من نتا ذلك أنه أنتصر دا( 
بالقليل من جنوده على الكثير من خصومه . 


وكان شماره : لا تتمنوا » لقاء المدو واسألوا الله المافية › 
فإذا لقيتموم فاصبروا » واعاموا أن الجنة عت ظلال السيوف . 

وکان بقاتل فلا بلقةت وراءه » بقول : لولا أن أشقءلى أمتى 
ماقمدت خلاف سرية مرو فى سبيل اله » ولوددت أن أقتل فى 
سبیل اله نم أحيا »م أفتل »ثم أحياء ثم أققل . 


ا 

لجأ إلى ربه فى بدر حتى سقط ردائه عن كتفي » ولا فتح 
مک ورآها لا تقاوم » استوق ف کتائبه ووقف علي راحاته وامحنی 
EEE‏ 

ولا كان بالكدية فى فتح مك بين الظهر والعصر » أخذ 
إناء من ماء فى يده حتى راه السامون ثم أفطر فى نلك الساعة . 

وقال إا مصہحوا عد وک » والفطر آقوی ت 

وعنه أن قوماً صاموا » فقال : أولثك المصاة ! 

وقد أولىالقدرة السكاملةعلى نوجيه‌الأمور وتصريفهاءا يؤت 
أحد » وعا سجل التارخ من صور لازال عدة المجاهد وسبيل 


النمر . 


6 إلمعدثف 


وروى عن « تمد » جانب الكتابة لحكة عليا سجلمها 
القرآن فى قوله : « ما كنت تتلوا قبله من کتاب ولا تخطه 
بيمينك : إا لارتاب المبطلون » وقد بلغ الرسول فى أمي الحطابة 
والحديث مبلناً أزرى بعظ|ء المرب بلغا م . لقد كات بلاغة 
الرسول وقوة بيانه حتاف اختلافا بينا عن بلاغة من سبقوه . 
ذلك لأنها م تكن بلاغة الحطباء أو الشعراء أو النشدقين بالكلام 
فى حان الكمبة أو أسواق عكاظ أو الربد أو غيرها . وإعا كان 
كلامه كلامالداعية : المصلح صاحب الرسالة والمدف . الذى لاياق 
القول على عواهنه ٠‏ ولا يطلقه تفرةا أو تطاولا . أو استملاء عى 
الاس ء أو إرازاً لاقدرة البلاغية . و إا كلام ا ريص المدقق . 
الذى يعرف ماذا يةول . والذى بضع کلامه فى موضمه . فهو 
بوج هكلامه إلى أنصاره وخصومه على السواء ء وله مع كل من 
هولاء اسلوب لا بتعدى الح أو مرج عنه . ولکنه على کل 
حال كلام القاند الدقيتى اليقظ . 


کا 

ولقد عرف عنه حسن توجيه القول حيث لامجرح به اتسا 
فهو یعممه ولا بخص به من بقصده . وبتېسط فی القول فیقرب 
به من القلوب . ويلين لأعحابه وأتباعه فى مواضع اللين ٠‏ ويشتد 
كلة الحقى . 

وق دکان لاحدیث فی دعوته مكانا . فقد نشر كلة الله بالإقناع 
وبلغ ذلك حداً بميداً فى السجال بين الرسول وبينالهودفتكة . 
وقضى ثلاثة مشر عاما وسلاحه القول والكلام ٠‏ . وأهل مكة . 
بل وجزرة المرب كلها » أهل لنة وبلاغة ولسان . 

ولدلك كان الكلوم سلاحه . وااسكاوم التميز بالسمولة 
والبساطة والألفاظ على قدور العاى » وهو فى هذا كله لامخرج 
عن « السهل المقنع . 

كان أسلوبه البلاغةف الب اطة » التى تقرب‌المعنى إلى الأذهان 
دون أن تبتذل به ٠‏ ومع ذلك فقد حرص الرسول على القدكر 
دسر البيان وخطره فقال: « إن الله تعالى يض البليغ من‌الرجال » 
الذى تخالل للسانه مخلل البقرة لاساعا » 


— o — 


ویوصی بالکلام وخطره وأره : فيقول : من علي صرف 
اكلام ليستى به قلوب الرجال لم يقل الله منه يوم القيامة صرف 
ولا عدلا » ويقول ٠‏ « وهل يكب الناس فى النار إلا حصائد 
ألستمم » 

وحرصس على استمال الةو ة فى مكانه » حتى عرف ءنه الصمت 
والقليل من الكدم . وحافاة اللو والة-كرار . 

وإذا خطب امجرت ميناه . ورفم و ا 
میدز حاش ٠‏ ولعد عن ایی والعحز والقصور ٠‏ وبلم الذروة 
ف ا ا ا ا 2 

تقول عاكشة :«ماكان وولا وسر د کسر دک هذا ولکن 
کان تکام بکلام بان فصل لو عده الماد ايان . 

وروی انه کان يفتح الكادم وګتمه بأشداقه.. ويتكام 
بجوامم السكام ٠‏ فصلا لا فضول فيه ولا تةصير ٠‏ ولا جب 
فى بلاغة الرسول ولا غرابة » فقد سأله أبو بكر فقال : لقد طفت 


m~ Î — 

قال مد :( دی رف فأحسن تأدیی ¢ ۰ 

ولا حب فا بقوله أو بكر فقد ولد الرسول ف قريش ونشاً 
فی بنی سعد ء وازل القران على لسانه فجمع بين جزالة البادية 
وبين القدرة على مخاطبة كل قبيلة باهحمما . قحطاما وعدنانيا. 
وحجازها وامما . وحادها ۰ 

وقد أوجز الأ حظ بلاغته وقدرته البيائية فى عبارات راثمة 
فقال « آلتی الله على كلاه الحبة ٠‏ وغشاه بالقبول . وجحع له من 
المهابة والحلاوة ۴ ور اس ناله عل عاد ته . وقلة حاحة 
السامع الى معاودته . ۾ اسقط له كله ولا زات له قدم ٠‏ ولایارت 


٦‏ - السیاسی 


اشتفل :اة + فارسشل اوفود وعقد المماهدات والمهود 
ونظم الدولة ٠‏ ووضع قواعد النظام الاجناعى والقضالى وقام 
عايه ٠‏ وبرز ممنى الزعامة السياسية فى شخصية الرسول بروزا 
واضحا » فقدأولى من القوة والوجاهة واليةظة واللباقة والفراسة 
غدرا لين .بالقليل ولا الوط وراد را عة أله 
ونوفیقه إیاه ۰ 

ولقد وصف لذلك . بان من راه دة هابه ۰ ومن ځالطه 
معرفة أحبه وقد عرف بإحكام التصرف : وأعطى ااسكينة الباعثة 
على الميبة ؛ وأمدّه الله بحسن القبول ٠‏ فوافقته القلوب وانقادت 
له النفوس وجم إلى ذلك صدق الفراسة ورجاحة المقل» وحصة 
وافرة من الدهاء » فا استغفل فى مكيدة ولا استعجز فى أمر ٠‏ 

وبلغ أعلى مرتبةبلغها زعم سیامی › فشهد لهخصومه بالصندق 
والأمانة ورق إلى أوفى درجة من الإشماعالنفسى والتائير الروحى 
فاجتمع له الناس » النةافون مزاجا وخصالا وأربية وثقافة . 


“1A —‏ 
واسقطاع أن حول الطباثم عد أن وصات إلى درجة 
الاستقرار » فاصبحت تينة مرنة سهلة التحول والنشكل بعد أن 
طال مما عهد الجاهلية بوراليانه وتفرضانه . 
وقد كان حذر الناس . وحترس مهم ٤‏ من غیر أن ینطوی 
لأحد منهم على سوء ٠‏ يتذافل ۴ لا يشنهى ٠‏ ولايواجه أحداً 


روه ' 


وەی حفوة الإعراب € م م منة بأدرة ٤‏ وما روی له 
التارخ عثرة أو هفوة ٠‏ وصل من الزعامة الكاملة إلى ألعد 
أواطها وأعلى مدارجها“ 


م مد x‏ 
وروی انه أوتی شحاعه موسی وسشغهه هارون وصر ابوب 


وإقدام داود ٠‏ وعظمة سامان ويساطة حى ورحمة عيسى ٠‏ 


وعرف بالمكن فى الصبر والثبات على الشذائد » والقدرةعلى 
جنب عواقب الأمور ٠‏ والإعراض ءن زخارف الدنيا : فقد زهد 
فا واكتنى بالبلاغ منها ٠‏ « وقال إننا معاشر الأنبياء لالورث 
وما ركناه صدفة . 


— 4 

نواضع لاناس وم أتباع » وخفض جناحه للمؤمنين وبلغ 
به الح وماية المكة. 

أحسن تحبة أعدائه ؛ وعنى بأمرم فمفا عن أبوسفيان وجعل 
له فى فتح مكة مكانا يليق بزعامته وم يسلبه إباها » ولم يقبل 
مشورة تمر فى قتل أ بن ساول » وكفنه بقميصه وصلى عليه. 

وقام مره على الثقة بتر الله تيده »> وعلى الحذر المتصل › 
واليقظة الكاملة + وعم آنه بلغ مبلغه من الظفر والققكن› 
وظل ینام على المحصیر حتی تر فی جنبه ولیس فی خزانته 
إلا قبضة من شعير » وبتق مكتفياً بالقليل من الطمام والافيف 
من الثياب . 

## ¥ 

وبلغ ذروة الثقة بدعوته والإصرار على حقها » فرفض قولة. 
عه وهو فى أشد حالات الضف » ل يقبل المساومة ودعونه فى 
حاجة إلى نصير واحد » ءرض عايه بنو شيبان عروضاً وكانوا 
بزيدون الالف » فقال فم : لقد قا فأحستم ورددتم فاجلتم ارد 
وکن دن الله لا ینصره الا من حاطه من جيم نواحيه . 


= ۰ا س 
وبل ذروة الثقة ,ربه فى نص دعوتة . 
وعرف أمو ر الناس فقال :انزلوا اناس مناز م . خیا رک فی 
الجاهلية خیا رک في الاسلام . 
وفهم سرائر الاس ودارم وأثر عنه قول : إن أله أمرلى 
عداراة الناس . کا أمرنى بالفرائض : وقوله : لا يبلفنى أحد 
+ 4 
منک عن أحد من أعحابى شيثا فاي أحب أن أخرج اليك 
ووهب القدرة على فهم الرجال والاتباع فوصةم فى المواضع 
الى وصاحون ها ۰ حاءء أو صر مسدلا فرده ممن حاء ياخده 
فلما مضى ققل ابو بصير الرجل ف الطريقورجم إلى الرسول عبرا 
أمره . وأمر صاحبه ٠‏ فلا أنصرف وصمه انه »سەر حرب ¢ وقد 
محققت فراسة‌الرسول فى أى بصير فانه م بلبثأن كنف الطريق 
بين مكه والدينة واجتمم له الحارجون على مك ! 
وأوتى ارسول القدرة عى 4م بواطن الأمور ۰ u‏ وصلت 
نافته القمواأء الخدياية » رکٹ ۰ وظن السفون ہا حجهدت ٠‏ 
ولكن الرسول با أولى من قوة ١‏ كتناه بواطن الأمور قال : 


mm 


« إ٤‏ حسما حادس الفيل عن مك . لا تدعوأى فريش إلى خطة 
لیسالونی فا ل ارح إلا اعطمم اها .. » 


وأولى العفو عند المقدرةعها عن أهل مكه بعد أن قدر علمم . 
وصفح عن اضطهاد ثلائة عشر عاما . وعفا عن أهل الطاأف بعد 
أن ردو ردا دی جيل وآعاد سیا وازن وکات ةا لای 
وا قلوب بمض السلمين بأضخم فدر من المبة فى أول غزاه 
دعك قح مک 

وأوآى الشجاعة : فزع أهل المدينة فانطاق الناسيبحثونعن 
الوت فلقمم الرسول راجما» وقد سبقهم وابتدر الحبر على 
فرس عرى » والسيف فى عنقه فاستةباهم ذاهبين وهو داجم ‘ 
فلما آم قال مطمثتاً : ان تراعوا ٠‏ لن آراعوا ء 

وظل ف مكذ بعد ان أذن لأعحابه فى المحرة حى م يبق غيره 
غیره وغیر صاحبه بو کر 

وقرب القلوب اليه فربط بينه وبين رجاله الأربع الأول 
بالمصاهرة : زوج بنتى الصديق والفاروق وزوج عمان وع 


و ې 


1 س 


وأولى الصبر : فاحتمل مساءة قريش طويلا ٠‏ ودعا إلى الله 
فر بسا له فى ثلاث سنوات إلا أربمين رجلا . 

رمتمدف دعوله ولاف زعامتهعل‌الحوارق . أوالظواهرالميبية. 

فلا کسفت الشمسٍ عند موت إبراھے قال إنہا من آیات 
آل ولا کت وت اعقو ا 

ورف الكياسة واافة .فا اجديث ارک مک ر 
أرضاً خصبة غيرها . بحث فى الحبشة والطاثف "م استقر ف المدينة 
ا عرف من صلاحیما . 

ومن كياسته أنه م بقبل عند دخوله المدينة دعوة القبائل 
والبيوت . كانت كل قبيلة تناديه : با رسول الله هل إلى القوة 
والمنعة والثروة فيقول هم خبرا . فإذا قر بوا من دابته . . قال : 
دعوها فانيا مأمورة . 

ويقول فى أشد ساعات المسرة والحرج قولة التفائل الىء 
بثقة الله : والله ليتمن اله هذا الأءر حتى سير لرا كب من صنعاء 
إلى حضرموت . لا مخاف إلا اله والذئب عل غنمه . 

ويقول له تحر : لقد ألر فى جنيك هذا الميمصير . وفارس 
والروم قد وسم علبهم . وم لا یعبدون الله . 

فما مم الرسول مقالته : استوى حالما وقال : أنى شك أت 


— ۳ س 
با ابن الطاب » أولثك قوم حلت مم طيبانمم نى اليا الانيا . 


وعرف بالتواضم 2 دحل ليه ازجل ر ۶ش وروا اوقا 
فطمأنه وقال له لست بلك . 

واو إشراق النةس والتفاؤل وسرعة البدية + ص مع 
أى بكر وها فى الطريق إلى فتح مك بكلبة مر فلما دلوا منٰها 
سقلقت على ظهرها ٠‏ فإذا أداۇھ)ا تشخ لبنا فن رها او 
فقال الرسول : ذهب كلهم وأقبل درم . م ساو ٤‏ بأرحا یم 
وأنم لاقون لعضهم . فإن لقيم أا سفيان فلا تقتلوه . 

ت اقلوب بارضا ا دعل أن مرها و A‏ . كذلك فەل a‏ 
فى سفیان : إِذ اا على « المباس » أن ف به إلى جاتب 
الطریتق › حتی بری رکب فتح مک . ثم لا اسل تحت إرهاص 
الجلة الجبارة جمل له الرسول ما ريد من المخر . وما بتناسب مم 
مکانه ف زعامة فرش ۰ وحعل داره : فی مک کااسحد : 4 ن دخل 
اما کان آمنا ۴ 

وعرف لنفسه قدره على أععابه وعرف أا به قدره عم 
بقول ف ذلك : مامن مژمن ع إلا وأنا أولى به فى الدنيا والأخرة . 


£ س 
أقرءوا أن شم : «النیأولى باڵۇمنان منآنفسمم» اعا ەؤەن 
مات ورك دنا فمل ٤‏ 

وعرف ااه فدره فأحبوه : وا مرم اليه عاصان 
فى أهلك وأن يكون عد مكانك . فيقول الرجل : وان لا أحب 

وقول قريش لمان عندما احتحرته فى الجديبية : طف أ نت 
بالبیت إنأردت 3 فيقول : اة لا طوف بالبیت قبل رسول انه . 

وقد ۰ مٽ مه ابه 4 خا لا ییاری ولا یدای . بقول 
أو سفیان : مارأیت أحدا عن أحدا کا عن اشاب د مدا 

%# X# #* 

وقد احتمل أتباعه المذاب والألم فی سبل ما جاءم به ى 
صبر واطمتنان . عة باه وإعانا بالقايد . 

أما هو فإنه م یقمیز عام ۰ وشا ركهم ف مرم کله * فبنى 
في المسجد وحفر فى المندق » ومشى على قدمه إلى بدر . وشارك 
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أسحابه فى جم الحطب ٠‏ فإذا فيل لك قد تزلنا لك عن نصيبنا ى 
الدابة يقو : ماأتا بأفوى منى ٠‏ وإذا قيل له كفيك العمل 
قال:إنى أ كره أن أعبز علي . والنه یکره من عبده أن بتمز 
أ ابه . 


عن 


وأولى دراسة الطباثم ٠‏ وفهم نفسيات الناس قدرا كيرا » 
وعامل كل صاحب من أححابه على ضوء هذا الفهم الدقيق . 

دخل عليه ابو بکر وهو مضجم وعلیه اوبه فقضفۍ حاجته 

وخرج . ثم دخل تمر فقضى حاجته وخرج .م جاء على 
فقضی حاجثه وخرج ۰ م جاء عان فحلس له رسول اله فقالت 
خشيت أن آذن له على تلاك الحال ألا يبلغ إل فى حاجته . 

ولا قال له أو ذر : آلا نستہملنی . ضرب بيده على قلبه 
م قال : يا أبا ذر إنك ضميف . والما أمانة . وإلما بوم القيامة 
خزى وندامة . إلا من أخذها بحقها . وأدى الذى عليه فها . 

5 4 ۾¿ ء ۳ . 

وهو القائل : ار ا ان رل الاس مناز هم وان عاطم عل 

قدر عقولمم . وهو القائل : الناس كإبل المائة لا جد فيا راحلة ' 


= ۹ س 
ملىء قلبه بالرحمة . والآن الله جانبه فاجتممت إليه القاوب 
« فمارحمة من الله لنت لمم ول و كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا 
من حولك فاعف عنم واستغفر هم وشاورش ف الأءر فإذا عزمت 
فت وکل على الله » . 
يقول بدیل بن هاشم مبموث قريش فى الحديبية إلى الرسول 
وأصعابه عند عودته إلى کریش : با قوم ؛ قد وفدت عى کسری 
وهرقل والنحاٹی وأنی وإله ما ربت ماک أطو ع فیمن هو بين 
ظهرانيه من ع فى أعابه »> والله ما يسددون إليه النظر » 
وما رفعون عنده الصوت »› وما يكغيه إلا أن يشير إلى اءرىء 
فىقعل “ وما توا من وضوء إلا ازد جوا عليه ام بظفر منه 
إشىء » وقد حر زت القوم »> واعلموا اتک إن أردتم السيف 
بذلوه انکر . وقد رأيت قوما لا پبالون ١ا‏ يصنع ېم إذا 
منعوا صاحمم ٍ 
وأولى الشخصية العملية . واستطاع تنفيذ أمره دون أن 


ياقحاً إلى إظهار اللطة . 


وأولى المرأة . فسفةه أحلام فریش “ وطن ف ارام 
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ولیس اه من امول والقوة شیثا . وناهض رأی تمه ولیس ممه 
إلا قليل من الأنصار . 

وأولى الذهن الرتب الهدد : فسان يضم لکل أص حدوداً 
يقول ف الةارق بين ااشحاعة وضبطالنفس: « ليس الشديد بالمرعة 
ولكن الشديد من علاث نتسه وقت ألفْضْن » 


ويقول فى الرجل المستقل الرأى والمدوم الرأى « لا يكون 
أحدك إمنّه . قول امم الناس . ان أحسن الناس أحسنت . 
وإن أساءوا أسأت ٠‏ ولكن وطنوا أف ان أحسن الئاس 
أن حسنوا وإن أساءوا أن جقنبوا إساء م 

وبلغ من حسن‌مماماته لاناس حداً کبیراً . دون أن یضحی 
بشیء من مبادئه وم التوجيه والاعداد » يصبر للغريب على 
الجفوة فى منطقه ومسألته ٠‏ ويستوى بين الناس فى النظر 
والاسماع > جع له الح والصیر . إذا سكام بكلمة أعادها ثلا 

حتی کہ پم عنه › وا إذا أ قوم فسلم عام سل ple‏ لاا . 

وقد باغ من تآ لفه للاعاب والاتباع انه ما جاس إليه أحد 
إلا طن أنه أقرب الناس إلى نفسه . 
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بقول : إذا أذاع أمراً . اليبلغ الشاهد اا 
حمل إليه أص من لا يستطيع رفع حاجته . فيقول : أبلفواى 
حاجة من لا يستطيع إبلاغى حاجته ؛ فإنه من بلغ سلطانا حاجة 
من لا يسقطيع إبلاغها إياه ثبت الله قدمه يوم القيامة . 

# #% #* 

وأونى الكياسة السياسية والبراعة الربية ٠‏ 

قال لام بن مسمود » ءندما جاءه مسلما فى موقعة الأأحزاب 
قال عبارة قصيرة فىأ كل كيا سةالسيامى : خذ ل عنا مااستطءت . 

ویقف قبیل « مع رک بدر » فلا یبرحها حتی يستشیر الناس 
ويقصد الأنصار بالذات . ذلك لأنہم كانوا قد بايموه فى حدود 
مديننهم العذراء وتلك كياسة سياسية منه قبل أن تكون 
راعة حربية ٠‏ 

ومن كياسته السياسية أله لا وزع الننام ف حنين على 
الماجرين دون الأنصار . قال الأنصار : قد ءرف الى أهله 
وقومه جممهم فى الحظيرة وص نفوسم حتى. استدمموا وثابوا 
وعرفوا أنه اما تألف ما قالوب وو كل الأنصار إلى إعانيم 
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ومن « براعته السياسية » أله أبتى على ( عبد اله بن أف" 
ساول) فل بقبل رأی عر فى قتله حتى انكشف أمره للناس 
فكان قومه أول من أخذه بالعئف» إذا أحدث أمراً. حى 
قال ازول لمر وا کیت ری يا عر ما واش ر فة 
يوم قات لى اقتله لا رعدت له أنف › لو أمرمم-ا اليوم بقتدله 
قال عر : قد واله عامت أن أمر رسول الله أعظم بر كة 


وأوىسمة الأفق ٠‏ صلی على «عہدالله بن ای ااا 
ولا اعترضه ر فال . أخر عنى اتر . لو أع ا الى لو اسٽففرت 
هم أ كار من سبعين مرة غفر لمم لاستغفرت هم 

وحرص على مظهر القوة لأععابه ودعونه عندماجاء مكة 
ف عدرة القضاء اضطبع بردانه وأخرج ضده اليمنى » ثم قال 
رحم الله امرءاً أرام الوم من تفه قوة وكان ذلك رداً عمليا 
على قالة قري یش بان ہی برب قد آہکنہہ ۰ 

ءامل الناس على قدر مكانهم فى دعونه جاءه الخلفون من 


س ۰ س 
اأنافقين فجملوأ يمتقذرون اليه ولون له فقبل منهم علانيتهم 
وإعاrم‏ و وکل سرامم إل الله و يبل من الؤمنين عذرم 
وامر عقا طع ممم . وطالمهم بالا نمال عن زوجاتهم حچ تی پزل 
فم أمر اله 
eto‏ 

وعرف بالحكمة والتدرج ف الربية إن أناسا من الأنصار 
سألوا رسول اله فاعطام . لم سألوه فأعطام م سألوه 
فاءطام حق نفد ماعنده فقال ما کون عندی من خير فان أدخرء 
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عتکم ف e‏ بعفه الله ومن بستغن يغنة الله ومن قصير 
دصر د آله وما أعطى أ حد عطاه کک الصر 


حرص على إقرار الحقيقة » وعو الشهة : ع ن صفية » اما 
جاءت الرسول تزوره فى اعقكافة فى المسجد فى المشر الأواخر 
فتحدثت عنده ساعة ء م قامت عائدة فضى مها النى حتى إذا 
بلغت باب السجد عند باب أم سلمة » مر رجلان من الأنصار 
فسا)) على رسول الله فقال مما النى : على رسلك) ء إعامى صفية 
پت حي » فقالا . سپحان الله پارسول الله » وکر علپها ء 


۱ س 
فقال الى إن الشيطان بحرى من الإنسان محرى الدم وإىخشيت 
أن بقذف ف فلو یکا شيعا . 
H# # #‏ 

ومن حرصه على المد والوفاء ¢ ل حندل بن هيل 
وقد جاءء بعد صلح الحديبية » أننا قد أعطينا القوم عهداً فاصبر 
حتی مجمل الله رجا › ؤیقول لاسما به عند خروجهم للغزو ٠‏ إذا 
أعطيم فلا تمطوا ذمة الل وذمة رسوله » وللكن اعطوا نت 
وذمه ت أعای» وان حاصرٹ أفضل حصن فارادوك أن 3 
نمم ذمة الله وذمة SS‏ 
اجعل فم ذمتك وذمة أععابك » فاتك أن خةروا ذمھکم » 
اشر هق ع أن مخفروا ذمة الله ورسوله . 

ومن حکته وسیاسته » أن رر د کل حق إلى صاحبه » فیتالف 
بذلك القلوب ويكون الأعس أ كثر سداداً ؛ نادى عان بن طايحة 
بوم فتح مسك » وأعطاه مفتاح الكمبة » وقال ياعمان الوم يوم 
,ر ووفاء. 


ومن سیاسته المتمدة على الفهم اانضى المي 6 أنه أطلق 
« المدى » فى وجه سفير قريش إليه فى الحديبية » قتأرارجلمن 


Sh 

منظر المدى ؛ وقد تا كات أوباره . ورجع إلىقريش دون أن يلتق 
زول الله 

وله حكة عالية فى تلتق الأنباء و صد مها : :صورها ف موقفه 
من زید ان أرقم حین حدګه حدیث « ابن ى » وقد أخذ 
ارسول حاوره فی أدب جم ¢ يدفم فيه الامام مااستطاع عن 
« ابن أن » فيقول له : اغلام لملاك غضبت عليه . لمله أخطاً 
”ممك ٠‏ لمله شه عليك . وزید کد امبر والماع : 


وثقاد لصبر نه ٥ن‏ حاضر الامور إل مسقبلها بالةراسة 
والتقدير : أراد مر أن ثل سيل بن مرو ؛ فيخلع لنيته › 
فعرضه الرسول وقال لا أمثل به ولو كنت نبيا . وعسى إن بقوم 
مقاما لا ندمه . وقد اسل مهيل من اعد وقام ف أهل مک ايان فةنه 
الردة موقفا کرعا . 

وعرف مداراة الناس بالحكة والتقية : عن عائشة قات : 
استأذن رجل على رسول الله فقال بئس أخ المشيرة * ثم أذن له 
قالت مائشة فل انشب أن معت ضيحك النى ممه فلا خرج قلت : 
بارسول الله قلت ماقات . ثم م نشب أن ضحكت ممه . فتال : 
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ان شر الناس من اتقاه الناس لشره . 

وعرف بالعدل بین الناس حسب قڊدوءمم إلیه: جاءهانصاریى 
بسأله وجاءه رجل من ثقيف يسأله : فقال“ يا أخا ثفيف إن 
انصاريا قد سبقك بالمسألة.فاجلس كا نبد بحاجة الانصارى قبل 
حاحجتك .۰ 

ويقضى بين الناس ويقول : أسبت أن أ بالظاهر . 
و اله بتولى السراثر . ولذلك بقول عذراً وموجها : اک 
مخقص مون لى ولمل مک المن بحجته من بض . فن قضيت له 
أخيه شيثا قأ عا اقطع له قطمة من النار فلا ياخذها . 

ويصف سياسة الاستعباد التى تفرق بين عرم ورم . 
وبين مذن‌ومدنب . فیقول : اعا أهلك من کان قبلکم أن هکان 
إذا اجرم المظم تركوه وإذا أجرم الضميف أقاموا عليه المد . 

وىرواية إذا سرق الشريف ت ركوه . إذا رق فم الضميف 

اقاموا عليه الحد ٠‏ وهو الى يضم أمور القضاء فى نصاءيا فلا 
يفبل فما شفاعة ولا مساومة ولا دية فيقول لاسامة : و.بك 
أساة أنشفم ف حد من حدود الله . وام الله لو أن فاطمة بت 
يامد رقت لقطم مد یدھا . 


E 
بى‎ ٤ وعدا أدسل معاد إلى اين قل له يسر ولا تمس‎ 
ولا تنفر » وإذا حاس اليك اللامان فلا تقضی با حتی تسمع‎ 

من الأخر. 

وبعد فهذه فى مجموءها شعائل إنان : أول سطر فما البذل 
والمطاء والعضحية والفداء والأذى فى اله والحوف من اله . 
وخشية الله وحده لاأرهبه صولة ولارده قوة بالغة ما بلغت من 

الظل والإعنات عن دعوته ورسالة ربه . 
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| فر ذات مسو نة حدودة | 
ra Rn |‏ م ج کچ 


° شارع منصور 


ص .ب TFA‏ 


القاهرة 
مطانع دار اكناب اأعرنی دمصر 
محمد حلمی النیاوی 


رر ٣‏ 
اھ 
2 6 


قلغا اشر مرکم يوی ړن 
فگکیں 


داس تحليلية لشخمیۃ محمد واد 
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«قاات عائشة : دخل أبو بكر على رسول الل 
وهو مضجع . وعلیه وه فقضی حاجته وخرج . 
م دخل عر فقضی حاجته وخرج م جاء عل“ فقضی 
حاجته وخرج . 

م جاء عمان ياس له رسول اله . فقاات له 
ا . قال النى : إن عنان 
رجل‌حیی . والى ن خشىت أناذنت له على تلك الالة 
ألا يبلغ الى فى e‏ 


يقول صاحب الطبقات الكبرى يصف « زعامة ى » : 
عن الحسن وي#ويه . ويقبح القبيح ودوهنه» معقدل الأءر غر 
مختلف ٠‏ لكل حال عنده عتاد . لايقصر عن المقولامحوزه الدين . 
يلونه من الناس خيارم » أفضلهم عنده أعهم نصيحة » وأءظمهم 
عنده منزلة أحسنهم مؤاساة ومؤازرة . لا بحاس ولا يقوم إلاعلى 
ذکر. لایوطن الاما کن وینہى عن إبطا نا ٠‏ واذا انهى إلى قوم 
جلس حيث اى به الجاس . ويأمر بذلك . ويعطی لکل جاساه 
نصیبه ء لا حسب جلیسه أن احداً أ کرم عليه منه 

ومن جااسه أو فاومه فى حاجة صابره حتى يكون هو 
امنصرف » ومن هفا أولى من القدرة ماتقصر عنه قوى الافراد 
وتمجز عنهطاقام ءذلك مصدر الامتیازالانسای و الام طفاء ار بای 

ولقد کانت قرش على خصوم ما له ماب فيه هذا الاشماع 
ازوحى وتخشاه » فق د كأنت عرف من استكناهها لطبيمة امتيازه 
مها بالمفاف والوفاء والصدق والأمانة . 


وقد أولى المببر الطويل على الكاره المتصلة › والأذى کا 
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خلصمن عوامل اانقص وم رکباته فل تبرز فی تصرفانه أى نازعة 
من نواز عالكبرياء أو الطفيان . 
والراء فکان یعود المريض ویقبل دعوة المد ۾ ويدعو أعابه 
وعطاله . وکان الاعرای یدخل عليه فینادیه باسمه عرداً يحل 
عليه ويمطف وبلغ من بساطته أن يدخل عليه الداخل فلا یمرفه 
فیسأل أیكم النبى ء 

ووت الندرءة عل ام بن الاوس والحيروج»› وآنٰی بن 
الهاجرين والأنصار » ولم يتقدم إلى بدر إلا بعد أن أخذ موثق 
الأنمار وعامل ا ناین ف رف وحزم » و ك اة دا 

وربط بینه وبی نک بار رجاله بالصاهرة ول یمتمد على‌الموارق 
وااظواهر الطبيعية» ول يکن بتكام من غر حأحة؛ وکان لویل 
السكوت وکان ەم قول أعابه ولا يول شا 

وکان حرص على آن کون لكل تمل « أمير » . بقول 
«أعا ثلائة خرجوا فى سفر فليا مروا أحدم». وكان إذا خرج فى 


— ۳ — 
غزوة اسقخلف غل المدينة وعلى الصلاة . وكان بخقار لأمارة 
الاس أحاسمم أخلاة فيقول « أا رجل أم قوما وم لهكارهون 
لم جز صلانه أذنيه » ومع ذلك فقد كان يفضل الاحماع على قاقد 
عن الفرقة ويراها رابطة الناس . ولو کان فا حور فيقول ° 
«الإمام ا لجار خير من الفتنة و كل لا خير فيه وفى بعض الشر 
خیار ) 
to:‏ 
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| وأونى | القدرة عل اأحثال اليكذيب والافراء والابذاء 

اوك | رة على أحمال التكذيب والافر 
فى رحابة صدر وضبط أعصاب . حين ردته الطاثف وقد أتاها 
داميا؛ وحين حدث أهل مكة بالإسراء .وحان رده بنوحنيفة 
وحین مضى تمه أو مب وراه فى كل طريق ؛ يكذبه ويشكك 
الناس فی دعوته . 

وکان زعا قادرا فى شثون المربة . رتب الرماة وصف 

وکان مب الساواة ویکره القميز . ويقول یکره اف 

ê 
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عبدا بتمیز عن أدابه » وکان دستوریا فی تصرفاته : شاور 
قومه فى الأمر وينزل على رأى أحدم وكان قانونيا ضليما أفتى 
واجنهد وقنن القوآنين ورل رجال الفقه بعده على ستان الاجتهاد 
وكان زءم) سياسيا يعقد المماهدات ويرسل البعوث وبخاطب 
اللوك ويوفد الوفود. 

کان أل عمله فى المدينة بثاء مسجده » فكان الحرأاب 
واابرلان › وتر السلطة التنفيدية وعلس الشورى وم رکز 
القيادة الحربية الملا 
ٍ وإذا نودى «العااة جأممة» هرع الناس إليه مهوا من 
امر دینهم ودنیم ما .رید رسول الله أن ينبثمم به . 

وف المعراب قامت دولة المساجدء فكان بستقبل الزسول 
فيه الوفود» وتعقد فيه حاق الل وخرج منه الرابات والأعلام 
للحروب . ونقرر فيه مصار الجزررة العربية » وتوضع فيه قوامد 
الفتيا والتشريم > ومن هذا السجد خرح أبطال اللإسلام 

وقد ازل الرسول عن رأبه لرأی الحباب نن النذر فى بدر 
وف تأبير النحل لقول أهل المرة . 


- 

فى تصرفاته حكمة التوجيه : بقول يسل الر اكب على الاثى » 
والماشى على القاعد والقليل على الكثير . 

ويقول : لايق الرجل الرجل من محلسه م حالس فيه ٠‏ 

ويقول : إذا كان ثلاثة فلا يتناجى انان دون الثالكث 

ويقول : لاتقوموا كا يقوم الأعاجب . 

وقول ال جل الى جام ودغه زاء ان و ك واا أن 
ف 

وقول لاج الاه ات احق يسدر داك مي 

وقول . إذا معنم بالطاءون فى أرض فلا تدخلوها . وإذا 
وم فی أُرض وأتم فما فلا خرجوها منها . 

وقال : إذا رکیے هذه الدواب فاءطوها حظها من المنازل 

وقال : إن الله تن الإحسان‌عی کل شىء ٠‏ . 

0 

وقد كانت « القيادة » فى حياته تقوم على النظام والاختيار 

والمزم والحزم 
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أرسل فى غزاة «مؤته » قائد وخليفة لاقائدالأول. وخليفة 
اثانی . م وضم الحطة فا يكون بعد ذلك لو أصيبواء بأن مختار 
الناس رحلا رابما . كان ذلك أمره فى كل غزاة أو سرية أو سفر 
يم أمر الناس فى « رجل ( بشخبره ویکون متازاً بصفة من 
السفات 

فعبد الله بن جحش أقدر أحابه ف السرية على المجوع 
والمطش . وأبو یکر فی أمارة موم احج أصبر الناس. وأفسحهم 
صدرآ على تحمل مشاق السةر » وعمان فى سفاوة مكة أقرب 
الناس إلى فوس قريش . وأقدرم على التفام ممهم . والمباس 
فى مناداته على ااسلمين الفارين من نبال « حنين » أجهر الناس 
صوتا . « وعلى » البعوث بصدد براءة أقرب الناس نسباً إلى 
اإسول ٠‏ 

بل ان الرسول عندما پرسل مرو بن الماص علی‌رأس‌المجيش 
يضم له الحطة فى التفام والتبعية مم القائد الذى يشرف عى 
انطقة وهو أبو عبيذة . 
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ولا أرادأن يصادر الجر أمر عبد الله بن عر » أن بأتيهبعدية 
م أرسل ما فأرهفت . يقول عبد اله م أعطاما وقال اعذما 
فخرج إلى أسواق الدينة وفيها زقاق الجر » قد جلبت من الشام 
فأخذ المدية فشق ما كان ف تلك الزقاق بحضرته . تم أمطانها 
ومر الین کانوا ممه أن عضوا ممی ویماونونی . وآمرئی آن آ تی 
الأسواق كلها فل أجد فما زق نمر إلاشقته 

وهكذا بتجلى فى تصرفه التنظم والقاعدة م التر تيب 
والاإشراف وتظهر صفتى المزم والزم بجلاءف فاته وسجاياه 
وتوجیهه للا مور . 

حین لبس لامته فی « أحد » يتراج > بعد أن تراج 
السدون عن أيهم وقال . لابن لی لبس لاأمته أن يضما 
حتی يقاتل 

وحونانضم إل جیش الملمین (حییببنلسیاف) وکن مشر 
شجاعا . فرح به السلمون» 4ا عل به رسول اه رده وقال . 
لاينتصر باهل الشرك على أهل الشرك 

وحين طلب منه أحد المسلمين أبثٺ يى ولاية فقال 
له : إنالا نستعمل على تملنا من أراده 


ماس 

وحين أمر ألا بوقظ أحد أحداً ف بيمة المقبة الكيرى عندما 
تواعد مم أهل يثرب على الالتقاء ف اكان الذى كان قد مينه 
لهك می اهزیع الاول من اليل ایکون ذلاكف تقدرا مايا أدرحة 

وحين أرسل عمد اه ن شس ف أول سر به أمره أل 
بستکره أحداً عل الفى م4 

ولا أرسلل عنان لأهل مكة ف الحديبية لاتفام فى أن يدخل 
اللسامون a‏ معتمر ن وحلسه فراش . وأذيع أ فتل 6 
وقف بحت شجرة الرضوان وقال لا نرح حتى نناجز القوم » 
بايعولى » فبايعه المسامون وضرب بكفه اليسرى وقال : وهذه 
بيعة ان 

d % ° 

وتتجلى فوة زعامته فى تل الأحداث والأزمات بقلب 
مطمان وعقل ناصم وعاطفة مشرفة فلا وز عج لعل أی نا م 
باغ خطره 


وکان مع قدرنه هذه رقیق ااشەور 


= 4 س 

وأولى الل والبيان والبلاغة حت بل فما الذروة بن فص اء 
المرب وبلغاٌہم . 

وأولى ضبط النفس فلل حص له بادرة بالرغم ما لتق من جةوة 
الأعراب وسوء القعمير . 

وأولى سداد الرأى وسرعة اللاطر ووضوح القفکير وحدة 
يقوه المدل بکیریائه پل له بعد كامات قلاثل . 

مر الطفيل بن رو الدوسی ٤ک‏ فسعى إليه إمض وجوه 
فريش فقالوا له : إن مدا فرق جماعتنا وشت تعلنا » وأنا شى 
عليك وعلى قومك فلا تکلمه ولا ت ممن منه شيا قال فندوت 
على اللسجد فإذا برسول الله قام يصلى عند الكمبة فقمت منه 

فسمعت من هکلاما حسنا ! فقلت فی نفسی . واتمکل أى وله 
إلى لرجل لبيب شاعر ما بخنى عل" الحسن من القبيح › فا نعنى 
أن أسمع من هذا الرجل ما يةول . 


4 

فکثت حتی انصرف إلى ببته فتمعته › حتی إذا دخل بیته 
دخات عليه وفات : 

ياد : إن قومك قد قالوا لى ذا وکذا » فو اله ما پرحوا 
خوفولی امرك حتی سددت الى پكرسف لثلا أمم قولك م 
أنى الله إلا أن يسمعنى قولك فاءرض على أمرك . 

فءرض عليه الإسلام وتلا القران . فو اله ما تعمت قولا 
قط أحسن منه ؛ ولا أمراً أهدل منه » قال فأسلەت وشهدت 
شهادة الق . 
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أولى ال ماذبية والإشماع بحقذب به قلوب من يتصلبه » هذا 
إلى زهد فى الانيا وأكتفاء بالبلاغ فهاء وإعانبدعوته » علا عليه 
کل أفطار نفسه فلا یمق بعدها أمراً من أمور دنیاه همه 
أو يصرفه . 

ولق د کان ارسول فقيراً ومع ذلك قفد أعرض من متاع الدنيا 
وانشفل منه عا هو أجل وأحطر › وقد ضرب الثل بذلك 


و 
للاصلحين والقادة ولقد كان إغطضاءه عن مطارم الال والراء 
والتاع أول أسلحة النصر . 

ولقد دخل المسجد وكان الال مكدسا به ينتظر اوزيمه فلم 
ينظر اليه حى الم صلاته . 

وم عنم هذا التقدير من أن بنظر إلى الامور نظرة شاملة 
فيقول لسمد : إنك إن ندع عيالك أغنياء خير ٠ن‏ أن ندعهم 
عالة بشكففون الناس . 

أو يسأل عن الرجل المابد فيقول الناس : إننا نطممه فيقول 

خير منه . 

والال عنده عدة الحتى » وما يكون له فى القلب مكان : 

۵ م تلیء جوف النبی شبثا قط وإ ن کان ف أعله لا يسام 
ایا ولا نچا إن ایوا کل ٤‏ ونا ایو قز ونا د 
شر 

وما رفم قط غذاء لمشاء » ولا عشاء لنداء ٠‏ ولا امخذ من 
شیء زوجین ولا قیصین » ولا رداءین ولا إزارن ولازوجينمن 
من النمال . واو ودرعه مرهونة عند ودی ف‌ثلاثین‌ساعا من 
لشن 


€4 س 
وقد خیر فاختار أن یکون بيا فقیرا ولا یکون فیا ماکا 
حت جوع وما ویشبع بوما. ويقول« أجوع إوما فادعوك واشبم 
4 فأحمدك @. 
# # # 
وقد سحل د آله يعمل دون آغر «باقوم لا أُسأًاکم عليه 
أجراً إن أجرى إلا على الذى فطرلى» « وما تسألمم عليه من 
اجُران هو إ9 ذکری لاعالين » »› « واف ولیم فا سألکم مايه 
من أجر إن أجری إا على الله CQ‏ 
ولقد قنع بالقليل من ااطعام واللباس فكان طمامه الشءير 
وم ركزه الأسجد » ومنبره من الجريد » وفراشه من أدم . 
وکان قول « جمل رزقی حت ظل ری » وف هذا معن 
االكسب الشريف القوى الذى لايكون إلا بالجهاد والقتال 
وأغتنام الفنام » التى لا تتحةق إلابد حر الأعداء والإدالة منهم . 
* # #% 
وکان أخا لکل مسل وکان لاأمثال ا کر ور وع 
وعیان صا حا ورا ¢ والكن ذلك که کان له لهھ ودود 


{to —‏ 
وكانت فة القيادة هى أغلب الصفات فى تقديرالأمور وتوجمها 
بين الرسول وأتباعه وقد عرف الرسول أدب الطاب › يقد م 
توجماله فى صينة الأمر أبداً والكن ف صيئة الرغبة . 
قال للمسلمين ءثد ماجاءه أهل هوازن مسامين . إن هؤلاء 
ف یمدلوا بالاًبناء والنساء شیا فن کان عنده مہم شیء فطابت 
نفسه أن برده فليغمل » ومن ألى فليرد #ليهم . وليكن ذلك فرضاً 
لينا ست فراأُض سن أول ما بء اله علينا 
KK # ¥‏ 
وقد بلغ خوفه من ريه حداً لا بیاری : 
بانت مع رسول الله أوقية من مال جاء اليه » فا) كان الليل 
وها ت رأسه وفراشه عياءة ¢ ەل 1 يا خذه النوم ٤‏ یرجم 
فيصل 5 فقاہعت عااشة : يا رسول الله هل بك شی ؟ 
قال لا . . 


قالت : إنك صنمت منذ الليلة شيا م تكن تفمله فأخرجها . 


e ES 

وهو الذى بقول : بعشی ری علی صراط مستقےم مثل E‏ 
السيف إن زغتعنه هلسكت ٠‏ ثم تلا « ولن شنا النذهبن بالذى 
أوحينا إليك ثم لا مجدلك علینا به وکیلا» 
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وکان سن معأملة أعرانه قال ال خدمتث رسول اه عشر 
سنين فا قال لى أف قط ٠‏ وعندءا أعطى الرجل الاعراى شي 
وقال له : أحسنت اليك ٠‏ قال كلا ولا أجلت. 

فت الطلرن وفانر اناه فاشار الهم أن كرا : 

إلى کک e‏ 

e‏ نفس a‏ ٥ن‏ ذلك 
فان أحببت > فقل بین اید ما قات بالأمس بین یدی حقی 
يدهب من صدورم ما فما عليك . فال نعم ۰ فلا کان الغداة 


۷ س 
جاء فقال النى : أن هذا الامرانى قال ما قال فردناء » فزهم أنه 
رضى ١‏ كذلك ؟ 
قال نعم . فجزاك اله من أهل وعشيرة خيراً . 
فقال تمد : إن مثلل ومثل هذا الاعرای کثل رجل کانت له 
ناقة شردت عليه ء فتبمها الناس فل پزدها الا نفوراً » فنادام 
صاحب الناقة ٠‏ خلو بينى وبين ناقى فأنا أرفق با وأعل فتوجه 
الها صاحب النافة بين يدا » فأخذ من قام الأرض فردها هونا 
هونا حی جاءت واستناخت وشد ماپا رحلها واسقوی علا 
والی لو رککتم حیث قال ما قال فقتلقموه دخل النار 
وهكذا يضرب الأمثال فى الكة وبمد النظر فى مماملة 
الأتباع بالرفق والرماية حى تستق الأمور ويظل الجو صافيا 
لا تشوبه شائبه ۰ 
E‏ 
ومن أربحية زعامته أنه أطلق ابنة « حالم الطانى » وقال 
الها ابنة من رفع ذ كر المرب فى الكرم ولو لم يكن مسلا 


- ٩غ‏ ~~ 
فأذا آذاه البرد يدخل قبعة فقدفئة عائشة م بخرج إلى الثللة 
بمحرسما. . 

وفى مواقف الشدة والازمات كان يقفى أموره فق طى من 
الكان حی ١‏ نٽ أنكشافي) ف عد انااد وأتباعه ٠‏ 

ف غزوة المحندق عل بأن « بنى فربظة » قد نقضت عهدها 
ارا بعض أحابه ليستطلموا ابر . وقال لمم الرسول « إذا 
رچعتم فالجنوا لى لجنا أعرفه » . 

فلا عادوا : سألمم الرسول : ما وراء ۱ 

قالوا : عضل والقاره ( يمنون الندر ) 

وهكذا :كانت زعامته النموية » فما القوة فى موضعها واللين 
ف موضمه » ومواجة الاحداث E‏ والإعان أو يالمداراة 


زعامته 
َ6 رآھا » هر فل › 


عند ما وجه دحية الكاى إلى هرقل بكتاب يدعوه إلى 
الإسلام ۰ ج الناس ويم فراق 2 اهل 5e‏ ۰ 

ودار ف اسه هدا الموار > بينه و يڻ ى سفيال . ودو 
حوار یدل عل ەف غور » هرفل { وفهمه لاء ور الرسالات 
والزعامات وتقدير الأوضاع والاظم 

وهذا هو نص الحوار بين هرقل وأبو سفيان 

س اک فرب نسبا من هذا الرجل الذى زعم أله نی ! 

أنا. 

-- أنى سائل هذا الرجل ( مرجها الكلام إلى من بحضر به 
الذی بزعم آله نی . فان کدی فکدذبوه : کیف حسبه فی 

س هر وریا دو حخس ت 

هل کان من أبانه ملك 


— 0۰ 


ل 
هل کد تنہمونه بالکذب قبل ما بقول ما قال ؟ 
ل 


- أيتبمه أشراف الناس أم ضعفام 

¬ بل ضمفاۋم 

ریدون أم ينقصون 

بل پرندون 

. هل رند أحد منهم عن دینه بعد أن بدخل فيه ؟ 
ل 

هل قاتلةموه 

فکیف کان الك إإه 
— هل يغدر 

س لا.. وحن منه فی مدة ولا ندری ما هو صانم يها 
- هل قال هذا القول أحد قبله 


— ۵ 

ل 

م قال هرقل معاقا ومفصلا 

سألتك عن حسبه فیک فرتعت أنه یکم ذو حسب وكذلك 
ارسل تہءث فی أحساب قوءما . 

وسألتك هل كان فى آبإاله ملك فرعت أن لا . فقلت : لو 
کان فی آبائه ملك قلت رجل يطلب ملا آبائه 

وسألقك عن أتباعه : أضمفاؤم أم شرفاؤم فقلت بل 

ضعفاؤم . وم انباع الرسل 

وسألتك هل موه بالكذب » قبل أن يقول ماقال » 
فزمت أن لا فعرفت أنه م يكن ليدع الكذب على الناس ثم 
يذهب فیکذب على اله . 

وسألتك هل رند أحد مهم عن دینه بعد أن یدخل فيه 
سيخطه له » فزعت أن لا » وكذلك الإعان إذا خالطت بشاشته 
القلوب » 

وسألتك هل زيدون أم بنقصون قزعتأن يزيدون وكذلك 
الان حين يى . 


> 1e سد‎ 

وسألةك هل قاتاتموه زعت أن قاتلتموه فق کون‌ا مرب 
م تكون لمم العاقبة . 

وسألقك هل يدر فرعت أن لابندر وكذلك الرسل 
لا تدر . 

وسألتك هل قال هذا القول قيله أحد فزعت أن لا فقات 
لو کان قال هذا أحد قبله قلت رجل ام يقول قبل قبله . 

قال هرقل : 

ET‏ يار 

س يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف . 

إن يك ما تقول حقا فإ نه نی ؛ وقد کنت أ اه خارج 
وا کن أظنه منک › ولو ای أل ى أخلس ابه لأحببت 
لقةأءه ¢ ولو کات عله لەس ات عن قدمیه . 

وليبلْن ملک ١ا‏ حت کدی . 

قالى أبو سفيان : أص أمر ان أى كيشة » أله ليخافه ملك 


بني الاصفر ! 


قول أبو هررة :«خدمت 
رسول الله عشر سنن فا قال 
لى أف قط » وماقال لشىء 
صفمته ل صنعته ولا ىء رکته 


e 


يواجه الأنبياء والسلحون فى الملاقة بيهم وبين أتباعيم 
أدق‌الواقف ولقد کان الرسول دصل الله عليه وسل بواجه أمور 
أتباعه يتسه ورد ع أسثانمم واعتراضا م ¢ وقد قامٹ الرارطة 
بينه وبين أنباعه على الثقة الكاملة التى بحققت بعد مواقف 
وأحداث فقد دعا رسول اله فى بيثة عرفت بالمفاف والةسوة 
وبين جبابرة عټاه غلاظ باغ حر ممم على لفات الآباء حداً كبيراً. 
وياغوا فی خصو مم لکل جدید فدراً وافرا ل یکسب مکاه 
الا بالمبر والتضحية والجهد الدائب من ذات نفسه ٠‏ 

وقداحتمل فى سبيل دعوته جفوة الأعراب وأذى قريش 
وجدال الود ودسااس النافقین ومکر ایی جھل فی مکذوابن ای“ 
فى المدينة . 

#$%$ ® 


قال | لأهل مكة حين ظنوا أله إما يطاب بدعوله شرا 


أو سلطانا علمهم : 


— ۵۹۷ = 


ولا الشرف ولا الك علي » ولكن اله بمشنى إليكم رسولا 
واتزل إل“ كتا وأمرنى أن أ کون بشيراً ونذيرا » فبلغک 
رسالات رل فإن تقبلوه فهو حظك فى الانيا والآخرة » وإن 
تردوہ فإن على ان اصبر على آمر اللہ حتی ےک بینی وبینک € . 
وقد عامل رسول اله الذين انبءوه بالمحسنى والتوجيه معا » 
ساني هذه الق اال :هة جى دات له ولفت ماه اة فة 
EET‏ 


وهو بتخير الأنباع الدءوة فى أشد أوقات المنة : فيقول 
الام ا الإسلام باحب العمرين إلمك : #رو بن هشام أو عر 
أن الطاب وت اوت أداعه رة هه وة دى اتسن اف 
واف فقول لمر ود د عل عله الذرفة واي أي السار 
فى جنبه الشر يف: أفى شك أت ياابن امطاب . 


طالت بك حياة فاترن ااظعينه رل من الحيرة حی تطوف 
بالكمبة لا تخاف أحداً إلا الله » ولان طالت بك حياة التفتحن 


\o¥‏ س 
کنوز كسرى » ولأن طالت بك حياة لترين الرجل مخرج ملىء 
کغه من ذهب أو فة يطلب من قله فلا کد احا 
# # # 
بدأت تسری ف آتباعه ورادن ¢ اليأس عم وة . 
عن « خباب » : شكونا إلى النى وهو مقوسد بردة فى ظل 
الكمبة وقد لفينا من المأ ر كين شدة . فقات ألا تدءوا الله فقعد 
وهو مر وجهه . قال + کان الرجل فا قبلکم عفر له فى الأرض 
فيجمل فيه » فيحاء با منشار وعشط بأمشاط المحديد مادون جه من 
ءظم وعصب ا وصركه دلاك ٤ن‏ درنه » واه تەن الله هذا الأمر 
والذأب على غنمه واسكنكم تستمجلول . 
* 0¢ 
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فقد جاءه الخلفون عن غزوة « تبوك » وطفقوا بعتذرون 
إليه » ومحلفون وكالوا بضمة وأانين رجلا » ففبل مهم علانيمم 
وبايممم » واستغفر مم » ووكل رارم إلى الله . 

فما جاءه المؤمنون التخلفون » وسل مايه أحدم تيسم 
تسم الفضب » وال ماخلةك ؟ قم حى يقضى اله فيك وف 
إخوانك . 

وى السلين عن كلامم فاحتنبهم الناس نين ليلة حتى 
إذا مضت أربمين ليلة من الجسين » أرسل إليبم الى أن امتزلوا 
نساء کر وبقی أمرم كذلك حتی ازل اله تو ته « لقد تاب الله 
عن الفى واأهاجرين والأنسار . . « إلى قوله وعلن الثلاثة الذين 
خافوا حتى إذا ضاةت عليمم الأرض جارحبت . وضاقت عليمم 
أنفسهم . وظنوا أن لاماجأً من اله إلا إليه . ثم تاب مليهم 
لیت وبوا إن اله هو القواب ارح » 

HEH ¥ 


وکان ادع لابه بعض الأمور فلا پړی فما إلا رام 


— ۵۹ س 

دجم فى ذلك كله البساطة إلى السماحة التى تأسر القاوب و ٤لا‏ 
الأرواح بارضا والطمأنينة . 

قال لوفد « هوازن » حين جاء يطاب رد ما أحذ منه : أما 
ما کار لی ولبنی عبد الطلب فھو اکم رأسأل لكر الناس . 

ولا اسشجارت ابنته « زينب » لزوجها بالسلين ترك الأص 
لأحابه وقال : إن المسامين ير عليهم أدنام 

ویقول « آنس» : كنا مع النى فى سفر . منا الصائم 
ومنا الفطر فزل مبزلا فى يوم حار ةط الصوام ؤقام الفطرون 
بالاجر . وقد بلغ من بساطته ورغبته ٥ن‏ آل بتكاف فومه من 
الأمر ما بجهدم أنه كان يدع العمل وهو جب أن يمجله خشية 
أن يعمل به الناس يفرض علهم . 

وعو الى بقول : اكم لن تسموا الناس بأموال ك فسعوم 
بأخلاقک 

وكان حرص عى مكانة أعابه فيقول : ليلنى منك أولوا 
الاحلام والمى 


س ۰ ~~ 

وقد کان حدبه على أتباعه حدبا تجيبا . وف غزاة ما ؛مرمن 
مضيق » فوقف لأعحابه . حتى يروا وهو ينفح ظهورم 
ويقول : مروا بام ا . الهم احمل ele‏ فى سيلك . 
فانك حمل ءلى القوى والضعيف 5 والرطاب والیاس وار 
والبحر ٠‏ 
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وف مرصه الأخیر یناد ف الناس : ياأيما الناس م ن كنت 
لدت له ظھرآ فھذا ظېری؛ فلبستقد می » ومن کنت شتمت 
له عرضا فهذا عرضی فلیستقد منه . ومن أخذت له مالا فهذا مال 
فليخذ منه ولا خش الشحناء من قبل فاہا ليست من شألى . 

وقد جمل من علامات التيمية الصادقة أنيكون أحب إلى 
کل فرد من أهله ونشسه . « أن يكون الله ورسوله أحب إليه من 
سواها» 

قال له عر .أك پزيده عنده حب أحد بعد نفسه إلا 
رسول اله فل يابث أن قال له . حتى أ كون أحب إليك من 


۹ س 
نفسك فقال مر . أن رسول اه أحب إليه من نضسى التى بين 
جنب . قال جمد . الآن يا تعر 
ov¥¥%‏ 
ولقدکان له عليه السلام فى مواجهة التجهين الى الإعان 
عندما طرق « عر بن الحطاب » باب دار الأرقم ان ای 
الأرقم خشيه الصحابة وظنوا أنه إا جاء ليقتل عدا قهض 
إلیه حتی لقیه فاخذ محجزته ( بجمع ردائه ) م جبذه جبذة 
شديدة وقال . ماجاء بك يا ابن الطاب فواثه ما أرى أن تنهى 
حتى زل بك قأرعة 
قال مر ۰ جشت لمن بالله وبرسوله . وعا اء من هند 
اله فسكبر الرسول تكبيرة عرف 'أهل البيت من أحابه أن عر 
قد أسل . 
أما « عدى بن حالم الطالى » فانه تلقاه بصورة أخرى . 
يقول عدّى : دخات على مد وهو فى المسيحد فسلمت عليه 


فقال :من الرجل ؟ 
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س ۹۲ س 


فقلت: « عدی بن حام» 

ققام وانطلق بی إلى ببته . فواشّه اله لمامد بى إليه إذ لقيته 
امرأة ضعيفة كييرة فاستوقفته فوقف طویلاء آ_کامه فى حاجنا 

فال : فقات : والنه ما هذا لك . 

قال : م مضی‌نی رسول الله حتی إذا,دخل بیتا تناول وسادة 
من أدم عشوة ليغا فقدمما إلى فقال : اجلس على هذه . 

قال : فنلت بل أنت فاجلس علها . قال : بل انت . 

لست ماما وجاس هو فى الأرض . 

قال فقات فى نفسى : وانله ما هذا بأمر ملاث . 

م قال : ایة با عدى بن حاتم . . ألم تك رکوسیا فان ذلاك 
بكن بحل لك فى دينك . 

فات : اجل والله . وعرفت انه نی مرسل . يمل ما بهل 

قال : لعلك يا عدى إعا منمك من دخول هذا الاين ما رى 
من حاجنهم ۰ فوافه لیوشکن الال أن یفیض فم حتی لا یوجد 
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من يأخذه . ولملك إعا بمنعك من الدخول فيه إنك رى أناللك 
والسلطان من غيرم . وإيم الله ليوشكن أن تمع بالقصور 
لن من ار بابل قد فتحت عابم e‏ 

وقد رسے« القرآن » الملاقة بينه وبين آتباعه ف الطامة 
والاستئذان « واذا کانوا ممه عل ار جام ) بذهوأ حی 
ادو 6 وغ ارت و و ري غ اهللا2 او 
الناداة من وراء المححرات . 

وقد بلغ حب أصڪابه له مداه فکانوا يقتدون به » وکان 
«خالد» بابس قانسوة ضفرهامن ناصية رسول الله » وکان عبد الله 
ابن مرو يدور بدابته ف الكان الذى كان بدور فيه الرسول 
بدایته . 

e 

وحين دعا إلى البذل فى وة « المسرة » جاء أبو بكر عاله 
کله . وجاء حر بثصف ماله ٤‏ وجاء المباس بتسعين ألفا وحمل 
عبد الر ممن مائتی أوقية» وتصدق عاص باسمین وسا من الفرء 
وجهز عمان ثاث اليش ثم جاء بألف ديار فرغها فى حجر 
النى مل يقلا وبقول ٠‏ ماضر همان ما فعل بعد اليوم ٠‏ 


)( 
الذامرة بالحب وااءطف والعفو : 
مر عل مصعب بن مير » وهو مفتول فی برده فقال 
قدا رأبتك كه ¢ وما ا أحد أرق حلة ولا أحسن 
لة منك . 
م أنت أشعث الرأس فى بردة مرقعة . 
وب رسول اله لا كان فيه مصءب من الثممة . 
¥ % #* 
ون « الفزوات » كان يسأل عن أحابه بتعرف أمرم» 
وهو الذى قال فى غزْوة من الذروات ٠‏ من رجل يثظر إلى ما فمل 
D‏ شمف نل اميم « قى الأحياء هو أم فى الأموات ٠‏ 
فال رجل هن الأنصارء أنا أنظر لك يارسول الله ما فعل 
سعد فنظر فوجده جر حا ف‌القتلی وبه رمق » 
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قال » فقات له . إن رسول الله أمرنى أن أنظر أفى الأحياء 

قال : أنا فى الأموات فأباغ الرسول اه عنى السلام . أله 
لاعنرالکر عند انه أن خلص إلى نبیکم وفیکم مین طرف . 

وف غزوة المسرة ( تبوك) عندما مضفى مد من ية 
الوداع جمل بتخلف عنه قوم » فيقولون . مخلف فلان 

فیقول . دعوه فأن يك فيه خیر یلحقه الل بک وانیك غیر 
ذلك فقد أراحكم الله منه . 

وأبطاً « أبو ذر » من أجل بميره» فقد کان وا أعف 
م تحر فت رکه وحمل متاعه على ظهره . وعار ماشیا وحده فی 
حر شدید حتى لمق رسول اله نصف النهار . وقدبلغ نه المطلش 
فقال د : مرحبا بی در : شی وحده وڳوت وحده » ویبەث 
وحده: ما خافك ! 

فاخبره بعیره . فقال مد . أن كنت من أعز أهلى على 
خلفا . لقد غفر الله لك بسكل خطوة دبنا إلى أن لقيقنى . 
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وتبدو هذه الرحمة : وهذا العفو فى حادث « حاطب بن أفى 
باتمة » يقول عل ابن نى طالب : 

بعشنى رسول الله أنا والزبير والقداد وقال انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ فان با ظمينة مها كتاب فخذوء . فانطلقنا حتى 
أنيفا روضة خاخ ؛ فقانا . أخرجى االكتاب قالات ما مم ى كتاب 
فقال . لةتخرجن الكتاب أو لةنزعن الثياب 

فأخرجقه من عقاصما فأتينا الرسول فإذا فيه : من حاطب 
ابن أهى بلمتة إلى الناس من المشر كين كه خيرم أمرا من أمر 
رسول الله . فقال . یاحاطب ماهذا قال : یا رسول الله لا تمعجل 
عل . ای کنت أمرۋا ماصقا ف قومی . وكان من معك من 
الهاجرين لمم قرابات بكة حمون أهليهم فأحببت إذا فاتنى 
ذلك من النسب مهم يدا حمون با قرابتي ولم أفعل ذلك كفرا 
ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ولا ارتداد عن دیی 

قال محمد : انه صدقک 


قال ر : دعنى أضرب منق هذا التافق . 


۷| س 

فال عمد › اله أشهد بدرأ » ومن بدريك لمل الله ع وجل 

اطلع على أهل بدر فقال : اموا ماشثم فقد ففرته لكم . 
EHH‏ 

ونقمثل الرابطة بين القائد وأتباعه فى تكم خطط المرب 
والممل . 

لا خرج لفح مك جهز الناس من غير أن يمرفوا وجهلهم 
تی ازل رسول اه بالوجه ( مکان ) وااناس لايدرون أن 
ارج أإل ريشن آم إل هزازن م إل ميف 

وجاء كمب وأنشد شمرا ليملم الوجه فتبم تمد ولم بزد . 
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وعذدما رای الNۋەدون D‏ الأحزاب € ف غزوةالحندق »> وفد 
رمسم هن قوس وة قالوا : هلا ما وعدنا اله ورسوله وصدق 
اله ورسوله وسا زادم إلا إعانا وتنسل)ا 

ومن لفتاته البارعة أنهيرسل أا سفيان إلى الطاثف ليحطام 
الأسنام وقد کان م أعدى أعداء الإسلام قبل ذلك بقليل . 


= ۱۹۸ س 

وقد لفت رابطة الحب والإخاء فى نفس زيد بن حارله مبلا 
جمله لا یمود إلى والده الذى عاد يمد غيابه ولم يفضل جمد أحداً 
وحين عرض على الصديقق أن بزوجه أبنقه طفق يسأل : هل جوز 
ان زوج ابنته حمد وهو اخ له حت بین له الرسول أن الإخاء فى 
اله لا عنم من النسب . 

وقد عبر مد ءن سحبة أهى بكر بأونى عبارة حين قال ( ما 
أحد أعظام يدا عندی من ای بكر واسای پنفسه‌وماله وأنکحنی 
ابنته » 

وشحلل هذا فى فرحة بلال عندما جاءه اموت فقد كان 
بهتف ف فرح وحبور . غدا ألتى الأحبة : عدا وحبه . 

ولم يكن هذا غر با فق د كان فى سماحة . الرسول وأرحتيه 
ربشاشته ما يفجر الاء من هذه القلوب التحجرة الصلبة 
نبادلته حبا بحب ووفاء بوفاء 
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ولقد كان ذلك القائد أبمد الناس عن مطامع الحياة فلا حب 


۹ — 
أن يفرى ذلك أععاب الئل المليا بالإتجاب . رجل يعض نفسه 
للحتوف والخاطر واللحصومات ومحتمل الأذى فى أشد صوره قسوة 
ومرارة فى سبيل فكرة لا معامع من وراءها . 

وکان إلى ذلك حلب شانه بيده ويرقم ملابسه وخصف 
مله وقد حل فى السحد والحندق بده وجل التراب وجمالمطب 
وکان رردف خلفه . ويكره أن بتمثل له الاس قياما . ومجاس 
حيث يهى به الجاس . وإذا مشى مشى الناس من أمامه وحوله 

وكان يدخل الداخل إلى السجد فلا يعرف د من بساطته 
حتی ایال أیکم البى . هذا إلى بساطة فى الطمام والايس 
وبشاشة فى اأقابلة فلا يتزع يده حتى ,_كون الاخر هو الى 
پزعها» ولاینمرف حتی بسكون محدثه هو المنصرف › وإذا شار 
إلى أخطاء الناس ل يذ كرم 
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كل هذا إلى فصاحة ووسامة ودمائة وصباحه » فو «الجواد 
حين 'يسأل « والحلم » حين يستجهل . « والبر ٩‏ عن یماشر؛ 
إلى ثقة باه لاحد هما فلا يقل المساومة وهو فى حاجة إلى نصير 


۷ س 

واحد ٠‏ ولا عاملة على حساب الدعوة ° وضوح ف الفهم 
ونصاعة ف العبارة وحرص على سلامة الجاعة » وامتزاج روحى 
وعاطنى . ومشاركه فى السراء والضراء .كل هذا جم القاوب 
حوله عبة مخلصة وفية . 

ولقد تنافس الميان ( الأوس والازرج ) فى مرضاة رسول 
الله حتی قبل أن الأو س كانت لاتصثع شيا فه عن رسول الله 
غناء إلا قالت المزرج والله لانذهبون ذه فضلا علينا هند 
رسول الله فى الإسلام 

ولم تجتمع شبه الجزرة بوما فی تارتخها کله على زمیم قبله »> 
ولم یکن مصدر هذه ألزعامة إل الصر والفقر 
مک وكان جاثما فقال ما : أعندك طعام 

قالت . إن هندى اكسرة واسة وال لأستحى أن 
أقدمها لك . 

فقال . هامیما . 

فکسرها فی ماء وجاءته لح . فقال . ما من أدام ! 
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قاات ما عندی إلا شىء من خل . 
قال : فماميه ‏ 
فما جاءت به » صبه علی طمامه فا کل منه م محمد اله وأتنى 
عليه وقال . 
نمم الادام الحل يا أم هاىء . لايقفر بيت فيه خل وهذه 
كانت مائدة الرسول يوم الفتح الأ كر . 
ولذلك ل یکن تجیبا على أمثال عر وخالد وعمر والز یر وطاحه 
وكلهم من ذوى الحجى والمقول الراسخة أن يكونوا جنوداً له 
وقد أسل خاد وهو من أ بطال فريش المغاوير ولكنه رضى أن 
بنضوى جنديا فى الصف . ولم بصل إلى مركز القائد إلا بمد أن 
اء دوره الطبیعی ٠‏ 
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وقد بلغ من حب آعحابه له أن محخشی ثوبان « فراقه » فی 
الأخرة فأناه يوما شاحب الاون » فسأله عن حاله فقال : 
« بارسول الله ما من وجم غير أنى ل أرك أشعقت 
واستوحشت وحشة عظيمة » فذ كرت الَأخرة حيث لاأراك 
فلا أراك . 
فایشسم رد ال احق قوڵه :9 ومن طم الله ورسوله 
فأولئك مم الذين أنمم الله علبهم من النبيين والسدبقين والشداء . 
والصالين وحسن أولثك رفيقا » ٠‏ 
Goose‏ 
وبلغ من حب ای أبوب الانصاری محمد أن يكبر عليه أن 
يقم هو بالدور الأعل وازسول من أسفله» وقد أقام فده عللك 


فدومه إل امدينة . 


۳ س 

ویروی فصته فیقول : لا زل رسول الله فی بیتی زل فی 
الأدنى وأنا وأم أبوب فى الأعلى . فقات له بارسول الله : بأى 
فأظهر أت فكن فى الملو وتزل حن فنكون فى السفل . 

فةال با أب أيوب : أن أرفق بنا وعن ينشانا أن نكون فى 
أسفل البيت . 

ولقد انكر جب لنا فيه ماء فقمت أًنا وأم أيوب بقطيفة 
لنا . مالنا لحاف غيرها » ننشف مما الماء خوفا من أن بقطر على 
رسول اله منه شی فیؤذیه . 


90% 
ويذهب مر ليستأذن رسول اله فى أداء فريضة احج فيقول 
له الرسول : لا تنسنا يا أخى من دعاك فيقول : م تطلع على شس 
يوم أعظم من هذا اليوم ٠‏ 
ومخشی أ أيوب خالد الأنصارى على رسول الله ليلة عرسه 
بصفية أبنة حى بن أحطب » فيبيت حول خيمته متوشحا سيفه 
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فاما أصبح الرسول وسأله مالك ؟ قال خفت عليك من هذه الرأة 
وفد قات أباها وزوجها . 

وتنطوی ام حبيبة أبنة ای سفیان زوج النبی فراش رسول 
الله من أبها. فها ألما . أطوله رغبة بأبها عن الفراش أم رغبة 
بالةراش عن ابا . 

قالت . هو فراش رسول الله وأنت رجل مشرك جس فل 
أحب أن سجس عليه ۰ 

قال . لقد أصابك يابنية بمدى شر كثبر . 

ويقول سمد بن عبادة وهو بتكام قبل « بدر » 

يارسول اه ۰ إا قد خلفنا من قومنا وما ما بحن رأشد 
حبا لك مهم » ولا أطوع لك مهم » لمم رغبة ف الجهاد 
ونية » ولو ظنوا بارسول الله أنك ملاق عدوا ما خلفوا والكن 
إنما ظنوا آنا المير . 

يارسول الله ٠‏ نبنى لك هريشاً فتكون فيه ونعد مندك 
رواحلك م نلق عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا عليه كان ذلك 


— ۱۷ 

ءاأحببنا وإن تكن الأخرى جلست ملل رواحلك فلحقت 
عن وراءنا . 

إننا قد آمنا يك وصدقداك ›» وشهدنا أن ماجئت به حق 
اعطيناك موائيةنا وعهودنا على السمع والطاعة » فامض يا نى 
اله لا أردت » فو الذى بمثك بالق لو استعرضت بنا هذا البحر 
لحضته للمضناء معك ما خلف منا رجل واحد» وسل من شت » 
وافطم من شت وخذ من أموالنا ا وا 
فالتا اع الاما رک 

والذی نفسی بيده ماسلکت هذا ارق ومالى ما عل » 
وما نكره أن نلتى عدونا » وإنا لصبر فى المرب » صدق عند 
اللتاء ولعل اله ريك منا بمض مانقر به عيناك . 
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وهذا « صهيب » لا أراد المجرة من مک › قل له 
كفار قريش . نيتنا صماوكا حقيرا فكثر مالكعندنا وبلفت الذى 
بلغت م ريد أن حرج بالك ونفسك . والله لا بكون هذا !. 


= ۱۷۹ س 

وتباغ مماسة إيانه وحبه لقائده فيقول : ارايم إن جىلت 
لکم مالى ؛ ألخاون سبيلى ٠‏ 

قالوا ° نعم . قال فا . قد جمات اکم مال 

فبلغ ذلك رسول الله فقال . ربح سهیب ۰ ربح صهیب 
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وبل من‌حب ‏ ءان بنءظمون » لحمدآن رد جوار الوليد › 
وقال له . ياأبا ءبدثعس . وفت ذمتك وقد رددت اليك جوارك 

قال الوليد : يا ابن أخى . لمله آذاك أحد من قومى ؟ 

قال عنان : لا . ولكنى أرضى مجوار اله ولا أريد أن 

قال الوليد : فانطاق بنا إلى السجد فاردد جوارى هلانية كم 
أجرنك علانية . 

وما أمث أن أخذ « لبيد ى ربيعة » يتشد ف فریش : 
«الا٘ کل شیء ماخلا الہ باطل » قال مان صدقت : « وکل“ نسم 
لاعالة زائل» قال كذبت . نمم الجنة لازول أبداً . 

فاطمه لببد عل عپنه فاخضرت »› 


س ۷ س 

فقال له الوليد : اق دكت فى غير حاجة إلى ماحدث لك 

لو بقیت ف جواری » قال عمان : وال إن عينى الم حيحة لفقيرة 

yy 
. منك وأقدر‎ 
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ومن هذا الب ماصع « یر بن عدی » الاعى »> قد کان 
ينيظه أن تۇذى « ممماء بنت ءروان رسول اله » وتميب 
الإسلام ء فنذر عير لمن رد الله رسول الله من بدر إلى المدينة 
ليةتلها . 

فلا رجم النی من بدر جاءھا لیلا حتی دخل عاما با » 
وکان ضررراً ثم حى السى عنما » ووضع سیفه فی صدرها حت 
أنفذه من ظهرها “ وأنى فصلل الصبح مم النى صل الهايو سل 

فلا انصرف نظر محمد إليه وقال . نصرت الله ورسولهياعير 
فقال : هل على من شیء فی شانہا ؟ 

قال محمد + لا بنتطح فما عازان 


۷۸| ~= 
قال لأسحابه : إذا أحبيم أن تنظروا إلى رجل نصر اله 
ورسوله بالغیب‌فانظروا إلى عير بن عدى » قالواياعير » أنت قتّما 
قال . نمم فسکیدونی جیما م لا تنظرون ! فوالذی نفسی بیدہ 
لو قلام ماقاات لضر بتک بسینی هذا حت أموت أو تد 
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ما » أو دجاه ») فقد رس عن النى بظهره فى غزوة 
4 

( أحد ) والنبل بقع عليه »ن كل مكان وهو لا بتحرك . 

وبلغ هذا الأعان الصادق أن قال عبد الرحمن بن أبى بكر 
لأبيه . لقد لقيتك فى بدر وكان عبد الرحن فى سفوف اش ركين 
فأرضت عنك قال أبو بكر . ولكنى وال لو رأيعك ماأعرضت 
مئك . 

ولا اعتقل المش ركون خبيبا قالوا له : أعث أن مدا مكانك 
وأنت جالس فى بيتك . قال واله ماأحب أن تشوك مدا شوكة 
وهو فی مكاله . فلا هدد بالقتل . قال : واقه ان فتل فى الله لقليل 
موا وجهه من حيٿ جاء ۰ قال ما صر فک وجهي عن القبلة . 


- ۱۷۹4 — 
ودار بوجهه ٠‏ وقال : الهم إلى لاأرى إلا وجه عدو . اللهم 
لیس هاهنا أحد يبام رسولاث عنى السلام فبلغه نت عنى ااسلام . 

KG ¢‏ 
ولاغنم السامون بنى النضير » بمث مد إلى الأنصار وخطبم 
وذكرم يا صنموا بالمهاجرين من إتزا لمم إيام فى مناز مم وإبثارم 
على نمم ۰ 
عل من بی النضبر . وإن أحبنم أعطيم وخرجوا من دیا رک . 
وبقول سعد بن عبادة : بارسول الله بل تسم لامپاجرن 
وتجملهم فی دورأا کا كالوا . وتنادت الأنصار ؛ رضينا وسلمنا 


رسول الله . 


¥ Fk 
: وقد بلغ حب حزة وتر وى بكر لحمد مبلغه‎ 
عاد حزة من سفره فمل أن قريشا آذت مدا فلاه النضب‎ 
. وم يقف مسلما على من كان حول كمادته‎ ٠ واتجه إلى الكمبة‎ 
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بل قصد إلى اى جهل فدفمه بالقوس فشج رأسه ثم راح 

أما عل" فقد افتدى تمدآً ليلة الهحرة وقريش نامر لى قتله 
فبات فی فراشه بعد أن تسجی ببرده الأخضر . 

ومثل هذا موقف آیی بكر فی الغار حینا کان بزتجه وقع 
أقدام الباحثين عن رسول الله . وھو ممتص بالنار فیقول مد 
لأى بكر . لا حزن إن الله ممنا ٠‏ ما ظنك بائنين الله اهما ٠‏ 

فیڪیب ای بکر :إن فتټات فعا أ رجحل وأحد . أ إن 
فتلت أذت فقد هلكت الأمة . 

فيرد الرسول لا تحزن إن الله ممنا . 


ولقد بلغ بای پکر حبه للنی › مبلا لا یدای » فقد کان 
يسأذن فى المجرة فيستأخره الرسول . ويقول له انتظر . لعل الله 
جل لاف صاحبا . 


+ 


ولقد دفءه ذلك إلى أن رشترى دابتين ويمدها لارحلة ثقة منه 


آنه سكن رشق اسول 
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حى جاءه النى فى الهاجرة » فى ساعة كان لا ياتى فا » 
فلا راء أو يكرد قال ما جاء ومول اله ى عن التاعة إلا لامر 
حدث. قال ۰ فلما دخل . تأخر له أو بكر عن سریره . 

قالت مائشة خاس رسول الله » ولیس عند ألى بكر إلا أا 
وا ا ۰ 

فقال رسول الله : اخرج عى من عندك . 

قال : يا رسول اله : ها ابنتاى . وما ذاك فداك أنى وأيى . 

قال : إن الله قد أذن لى فى الاروج وف المجرة . 

قال أبو بكر : الصحبة يأ رسول الله . 

ال :اة 2 

قالت مائشة فوالله ماشمرت قط فبل ذلك اليوم أن أحداً 
یبکی من الفرح حی رأیت أا یکر ییکی یومئذ . 

قال الصدیتی : یا بى الله : إن هاتين راحلتان فد كنت 
أعددم) مذا . فانطاق هو ورسول الله إلى غار « ثور » ٠‏ وجمل 
عبد الله ن ی بکر یقضی نہاره فى قريش حى إذا أمسى أخبرها 
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اللبر ولت عامر بن فہيرة پرعی أغنامه م ریا علا ( بأتهما ) 
إا اى ى اا 

وجاءه جابر فى غزوة المندق . وقد رأى رسول الله يما 
(جائما) فان امرأنه فأخرها ما رأی من + ص رسول الله فقالت : 
واله ما عندی إلا هده الشاة » وقدح من شمير قال : فاطبخى 
وأصلحى . فطبخوأ بمضما . وشووا بعضها وخبزوا الشمير . 

فى جابر إلى الى : فقال : بارسول اله قد صمت لك 
طماما فأت أنت ومن أحببت من أعحابك فشبك رسول الله 
أصابمه بین أصابع جار وقال : نادی ف الناس ! 

وقال الرسول ‏ أجيبوا جار یدھ وکر فاقبلوا ممه . 
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وقدم ااناس مدا عن آهليهم دون أن يترددوا . عاد مصبعب 
ان مر فنداً گحمد . اا امه تقول . 

أتقدم بلدا آنا فيه لا تقدم هى ٠‏ 

فقال . ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله . 
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فخاصمته ولکن هکان مقتنا بأن رسول الله أولى با مۇمنین 
من أنفسهم وأهلبهم 

وبلغ الأمر أشد من هذا فقد طلب ححد إلى المسلمين بعد 
( أحد) أن مخرجوا . وأرسل إليهم من يقول أن رسول اله 
بامرکم أن تطلبوا دوک » ولامخرج ممنا إلا من شهد الققال 
بالامس . 

فقال . سید بن خضیر : وبه سبع اعات رید بداوا 
مما وطاعة ارسول الله . ولم يمرج إلى دواء . 

وف غزاة بنى قريظة مادك فنادى رسول اله . 

« من كان سامما مطيما فلا يصاين المصر إلا ببنى قريظة » 
والناس ف المسجد يوقدون النيران بتكدون ا الجراح فا لبثوا 
أن ر كوها وانصرفوا إلى أمر رسول الله . 
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ولعل أرز مواقف الملةبين محمد وأتباعه. موقف البيمة 
ويسيجلالقرآن البيمة فيقول «إن الذينيبأيمو نك !٤ا‏ يبايمون اله» 
ويقول اإرسول ا من ٥‏ ومن إا وأا أو به ف الدنيا والأخرة 


إقرءوا إذا ششم . النبى أولى بالؤمنين من أنفسهم . فإعا مژمن 
ماٽ ورك ما فلورته ۰ ۋەن رك دا فلیاتنی فنا مولاه « 


وأظهر بيمتان فى عهده . ها بيمة المقبة وبيمة الرضوان . 
وقد روى الؤرخون أمر بيمة العقبة الكبرى هكذا 


« واعدم رسول الله إذا هدأت الرجل أنيوافوه فى الشعب 
الأعن إذا احدروا من « منى » بأسفل المقبة » وأمرم إلا ينوا 
ناما ولاينتظروا غابا . فخرج القوم بمد هدأة يتسللون . الرجل 
والرجلان » وقد سبقهم رسول الله إلى الوضم وممه المباس بن 
عبد الطاب ' ليس ممه أحد غيره فكان اول من طلم على رسول 
لله . رافعم بن مالك الزرق . 
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تم توای السبمون ومعهم امرأنان . فقكام المباس فقال . 
إزكم قد دعوم محداً إلى مادعوغوه إايه . ومد من أعز النااس 
فی عشیرته ومنعه فی بلده . وأنه قد أ ىإ لالا حیازا ليکر واللحوق 
بک ٤‏ فان کم رون أنك رون وافون له عا دعوغوه إلية 
ومانموه ممن خالفه فاتم وما حملتم وان کم رون اکم 
مسلهوه وخاذلوه بعد الحروج فن الأ فدموه لاله فى عز ومنعة فى 
قومه وبلده 

م تلى رسول الله الفرآن . ودعام إلىالله ورغبهم فى الإسلام 
وذ كر الذين اجتمعوا له . م تکلم بعد ذلك أبا اميم بن التهان 
وأجاب إلى ما دعا إليه الرسول وسدقه . وقالوا نقبله على مصيبة 
الأموال وقتل الأشراف 

لرا قال الان وف أخد من اسول أا 
جرس فان علینا عیونا . وقدموا ذوی أسنانک فیکونون م 
الین یلو ن کلامنا منک فانا اف تومکر علیکک . 


ثم إذا بايعم فانصرفوا إلى حالسك ٠‏ فايمهم اسول على 


= ۱۸۹ س 
السمم والطاعة فى العسر واليسر والمنشط وامكره»› وأن نقول 
الى أن كنا ء لا حاف ف المحق لومة لالم . 

( م بایمهم رسول الله على أن نموه منه سام وأبناليم 
ووفف زم الحزرج فال لإاخواه : يأءعشر الزرج أعلتم ملام 
تبايمون هذا الرجل . اند تبايموله علي حرب الأجر والأسود 
من‌الناس ء فان كنم إذا ام کت أمو اک و اک 
فلو اساهتوه ٠ن‏ الآّن فدعوه فهو والله ان فام خزی ادنيا 
والآخرة . وان کنتم ترون انك وافون له عا دعو توه إليه على 
كه الأموال وقتل الأشراف دوه فهو والله خير الدنيا والآخرة ٠‏ 
فا لنا يا رسول الله إن حن وفينا بذلك . 

فال رسول الله ؛ الجئة . . 


ومدوا | ايه أیدییم فبسط ده فبا بعوه . وکان أول من فرب 


على ید رسول الله البراء بن معرور ۰ 


قال الرسول : اخرجوا لی انی مشر نفيبا يكولون لى من 
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فوقہم . وان موی آخځذ مرن بی إسرائیل ای عشر نقیبا 
فلا مجدون أحد منك فى نفسه أن يؤخذ غير » فلاا اختارم قال : 

انقضوا إلى رحالکر ٠‏ 
قال سعد بن عبادة “ يارسول الله . والذى بعثك بالق امن 
أحببت لميان فد على أهل « مى » بأسيافنا » وما أحد عليه 
قال الرسول ل نؤمر بذللك ٠‏ فاتفصوا إلى رحالكر ٠‏ 
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أا فى « بيمة الرضوان » فقد أرسل النى ءانا ليقنع فريس 
بدخول مک » فلا طال مده وقد بلغه آنه قتل قال ٠‏ إن اله أمرلى 
بالبيمة ٠‏ فأقبل الناس ببايموله حى تدالو فا بق مم عقاع إلا 
وطئوه . م لبسوا السلاح وهو معهم قليل ٠‏ 

وقامت أم عارة إلى مود كانت تسقظل به فأخذنه بيدها . 
وکان رسول الله ببايع الناس » ور بن الحطاب أخحْذ بيده فبابممم 
على الموت . وكان ول من بایع سنان أن ی سان ۰ ووهب 
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ان حصن ٠‏ فقال بارسول اله أبايعك على ماف قسك فكان 
رسول افه ببایع الناس على ا 

وکان الرسول ببايم حت الشجرة الحضراء ٠‏ 

ورأت عيون فريش سرءة الناس إلى البيعة وتشميرم إلى 
ا لجرب » فاشتد رعبهم وخوفهم » وضرب رسول الله بيده الأخری 
وقال = هذه بيمة عمان . 

ولا نفر الناس فى غزاة حنين عن هام الشركين التى 
استقباوم با فى عماية الصبح وتفرقوا عن رسول الله تاداهم 
بصوت العباس : با أصعاب بيمة المقبة ٠‏ . ياأسحاب بيمة الرضوان 
فا أن سك أسماع الناس اسم البيمة حتى عادوا مدر مين يرددون 
« يالېيك 0 . يا لبيك » 


ارول مع خصو مه 


« اللمم إايك امك شف قفري وف خياى 
وھوالی علي الناس ياأرحم ألراحمين ٠‏ أنت رب 
الستضمفين وأنت رفى . إلى من تسكانى ٠‏ إلى إعيد 
يتجهمنی » أم إلى عدو ملكته رى » إن )م يكن 
بك على غضب فلا أبالى . 

« وکن عافيتك وسم لى 

أءوذ بنور وجهكالذى أشرقت بهالظلات . 
وصاح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن بزل لى 
غضبك أو بحل مل" سخطك » لك الى حتى 
رضى ولا حول ولا قوة إلا بك » . 


« دعاء الى عند حاط قف » 


(۱( 
ھی دمن الحصوم و الأنافتين عن نتا وإرهاة 


بالفين » حتى لقد أأزموه حاط ثقيف يدعو اله دماءه الخارالقدفق 
الذى يصور مدى مابلمه النبى المؤيد بالوحى » من ضيق . ولقد 
دفمه هذا الملكر إلى أن مهاجر من مكة وهي أحب أرض ل إلى 
اه وأحب أرض اه إلى الرسول » ولولا أن أهلها أخرجوه منا 
ا 

تهت عليه ى امرش التق الأحزاب كلها رمقة آلفرت 
كلها من فوس واحدة . مضت تمر محقمعة وحالفت لتقاومه › 
وتکید له » ولکن مدا ل يان . ولم پصرفه ذلك عن دموته . 
ا ا 
البوّة وأمباء الدءوة فى صبر وة بنصر اله ألم اله له الفتح »> 
وملک نوامی خصومه وأعداثه . فا زاد عن أن قال لهم : 
اذهبوا فانم الطلقاء . 


سا 
ولقد أر عنه أنه كان يدارى النافقين ولا واجهمم بالحصومة ٠‏ 
ویش ف وجوغهم 
وعندما طب إليه أن يمهم قال  :‏ أبمث فا حشا ولامتفحها 
ولا لمانا ولا سخا بالاتواق ولا سفت هادا ورحة ا 
عفا عن الرجل الذى رفع اليف فوق رأسه وهو نالم . وقال 
لءمر عندما أشار بقتل عبد الله بن أب : أريدأن يقول الناس : 
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ولعرف مقاتلى الرجال : فيحبس آبا سفيان عند خطم اليل 
حتى ينظر إلى اللهين . وقد جعلت الفبائل ع ركتيبة كتيبة › 
واا فان سال الان من خذه؟ 2 

فيقول : هذه غفار . هذه جهينة . فيقول ومالى ولففار. مالى 
ولجهينة حتى أفبات كتببة ل بر مثلها . قال من هذه ؟ قال هؤلاء 
الأنصار عللهم سعد بن عبادة وسمه الراية . فأخذ أيا سفيان ول 
یلیٹ أن قال : 


۳ 
لقد أسبح ملك ابن أخيك ياعباس النداة عظا ٠‏ 
2 
وهوعندما تأزمه الأمور يتحه إلى الله : 
« اللهم عليك بءمرو بن هشام وعتبة بن ربيمة . وشيبة بن 
ربيمة . والوليد بن عتبة ٠‏ وأمية بن خاف وابن ان معرط وصارة 
بن الواليد . وبقول : الهم هذه قريش قد أفبات خيلاما ونفرها 
حاول وتكذب رسولك : اللهم فنصرل الذى وعدتنى » 
وفى مواقف الرجة بقول : 
« الم أذقت أول قريش نكلاً فأذق أ خرم نوالا .. .» 
« الهم اغفر لقو فإمم لابمدون » . 
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وقد بام الأمرف‌الحصومة بينه وبين قريش حداً لم يل يوما 
ما بين فريق وفريتق فقد ألقوا عايه التراب وحاولوا قتله وامہموا 
زوجه بالإفك ۰ وانموه بانه ساحر وکذاب ونون » وسقوا 
ابه کڑوس الملقم خلال ثلاثة عشر حجة ومع ذلكفلها اُمکنهة 


اه مھم عفا ءلم 
)۳( 
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رف الرسول منذ اليوم الأول لدهوته خصوما وأمداء 
یکیدون له ومح دونه وګقدون عایه » ما وسمهم ااسكيدوالمحسد 
والحقد. 

وکان آل د من فريش » وأعمامه » أول خصومه › وامتدت 
خصومة قريش أربيها ثلاثة مشر عاما كاملا فى مك › فا كان 
يشغل قريعاً إلا هذا الأءر الجديد الذى حاء به عمد » فهى 
مصبحة ومسية » وهو حديث سرها وجهرها » وجواها فى 
نادیہا وقصنہا التی لا ننهی . 

ولا انقفل الرسول إلى المدينة واجهته خصومة من أوع آلخر» 
مثلة فى الود والمنافقين ٠‏ 

وبدا الاضطهاد فى مك حين حوصر المسامون فى الشعب 
ثلاث سنوات لا يباع مم ولا يبتاعون » حتى اضطر أغلبهم إلى 
المجرة للحبشة »> واضطر عمد بعد موت مه أبى طالب إلى 
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المحرةلاطاتف بطاب النعة » فر يلق إلا لونا جدداً من المثت‎ 
. والأذى‎ 
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وکان أو هب عضی وراء عمد حرض عليه کل سن يتمم 
اليه » فما عزم السامون على المحرة دبرت فريش تلك الؤامرة 
أن لیا هر النام ف فراشه والمنسحى رده ۰ 

وق الدينة بدا الهود حلة من المحجاج والتامر والكيد 
والة-كذيب » وأعالمم المتافقون الذين تظاهروا بالإسلام ءبطنين 
هید الله بن اى بن ساول . 

وکان الرسول حريما على أن بغفى عن هذه الؤامرات 
وبغرض هپا أخدا بالبفو ارا بألمر وف 

ولم بأذن جواجهة هؤلاء ال افقين إلا بعد طفح الكيل 
وخيف على الدعوة نها ' 
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E ONE 
€ فقد أملى الرسول إلى كاتبه أن بكتب « سم اله الر حن الرحم‎ 
فقال سیل سیر قریش : ما الر حن الرحے ! اڪتب‎ 
. بامك الامم‎ 

ولا ذهب على عليه : قال النى كت : 

هذا ما صالح عليه مد رسول الله ۰ قالوا : لو شهدا أزك 
رسول اله نقاتلك ولکن | کتب باسك وباس آبیك ۰( ورضی 
النى ٠‏ والمسلمون غاضبون يكاد الجنق يذهب بألبابهم . 
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ومغی مد رحا بأعداله يطاو هم وبمفو عم » فقد عفا عن 
فُضالة بن عير وقد أراد أن يقتله ٠‏ ووضم الرسول يده على صدر 
فضالة فسكن قابه وقال : والله مارفع بده ەن صدری حتی کان 
أحب خلق الله إلى“ ٠‏ وماأحد من خلت الله أحب إلى منه . 

وعفا عن صفوان › إذ خرج بعد أن دخل الى مک هاربا 
إلى البحر » يريد أن بقذف نفسه فيه . فذهب عمير بن وهب إلى 
رسول اله يطلب له الأمان » فأمنه . فقال اعطی آية پمرف پا 
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أمانك . فأعطاه عمامته الى دخل بہا مک . فاد رکه عير . وهو 
بريد أن ركب البحر . فناداه : ياصفوان . فداك ألى وأمى . 
الله اله فى نفسك أن هلكها . فهذا أمان رسول الله فد جثنك 
به ٠‏ وقال الى أخافه على نفسى ‏ قال . هو أحلر من ذلك وأ كرم . 
فوقف على محمد . وقال صفوان . إن هذا يزعم أنك أمنتى . 
فال دق ۰ قال فاجمانی بالميار شهرين . قال أنت بالميار 
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وطاب مر من النى أن محلم یی سهيل ن مرو »› 
فلا يقوم خطيبا فل قبل النى . . وقال لعمر . لا أمشل به فيمثل 
الله لى . . 


وعءسى أن قوم مقاما لا تذمه ٠‏ وقد كان ٠‏ فلما ار بدت العرب 
وم کنر أهل مك ٠‏ وخافهم عتاب بن أسيد عامل النى ام 
هيل مد الله وأثى عليه . م ذكر وفاة النى وقال ٠‏ إن دلك 
زد الإسلام إلا قوة فن رابنا ضر بنا عنقه . 
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وهن احاديث عفوه عن <حصومه ¢ فة و کش 5 ھر & 

قال : من لی منک کہں بن زهیر فلیفتله › فکتب إلیه 
مخبره : أن الرسول أهدر دمه » فإن كان له حاجة فايذهب إليه 
فإنه لا قشل من حاءه تاا ۰ 
ليستأمنك تابا مسلماً » فهل أنت ابل منه ذلك › إن أنا جثنك 
به » قال نمم » قال أُنا يارسول الله کب بن زهیر . 

وول مق الانفار ءفقال يار سول اله : دعی وعدو 
الله اا عنقّه ٠‏ م نشد قصیدته ‏ بازت سماد ٩‏ حتی قال : 

انال و ا وصارم من سيوف الله مسلول 
فرعي الرسول بردنه الشريفة إليه وعفا عه . 
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وخا مه رجال کانوا من كبار قومهم . قال الوليد بن الغيرة 
أيزل القرآن على عمد وارك أنا وأنا سيد ريش ويترك أبومسعود 
ابن مير التقفى وحن عظما القريتين ٠‏ وقال أبوجهل ٠‏ تنازعنا 
وبنو هبد مثاف‌الشرف » اطعموا فأطممنا ؛ وجماوافحملنا. وأعطوا 
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فأعطینا حتی إذا حاذینا على ارک . وکنا کفرسی رهان . 
قالوا منا ئی" بأتيه الوحى من الساء ' 

ولمل قصة عبد الله بن أبى سلول . من أباغ قمص امنافقين 
کان فومه ينظمون له ارز قبل وصول النى إلى المدينة ليتوجوه 
مابقیت لهم الأأخرزة واحدة عند وشم الہودی . قال لأصعابه 
ی إحدی العزوات : اقد نافرونا وکاترونا فی بلادنا » وال 
ما امنا وجلابیب قریش ( من أسل )إلا کا قال الأول . سحن 
كلبك بأ كلك » أما والله لن رجمنا إلى الدبنة ليخرجن الأمر 
ملا الأذل » هذا مافعام حى استغنوا ء أما اث لو أمكم عم 
لتحولوا إلى غير بلاک » وبلغ ذلك رسول اله » وقال مر للنی 
مر عیاد بن دشر ا : کی يمر إذا بحدث الناس 
إن مدا بقتل أحابه . 

وار حل رسول اله فی ساعة ماکان پروح فها . 

وجاءه عبد الله ( بن عبد الله ٻن أب بن ساول ) وهو من 
السالين » فقال : بارسول اله » انه يلفنى أنك ريد قتل أنى فبا 
بلك عنه › فإن کت لابد فالا فرلى به › فإنا أحمل إليك 
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رأسه » فواله لقد عات الحزرج ماكان ما من رجل بوالده 
می . وإ یلاخهی أن تامر به غیری فقتل فلا ندهنی نفسی أنظر 
إلى فاتل أنى عشى فى الناس فأقتله » فأقتل مؤمنا بكافر 
فأدخل النار ٠‏ 

وابتسم رسول اله » وقال : بل نترفق به وخسن سحته ! وظل 
( أ ) يناویء النى طوبلا » وانسحب من ( أحد ) مدید من 
اعاب . 

فلما مات صلی النى عليه بعد أن كفنه فى قبصه » ووقف 
مر حول بين النى وبين الصلاة . فرده الى . 

ويقول :ل بخبرنى الله أن أستغفر هم أو لا أستغفر » 
لو علمت ألى لوردت عن السبمين غفر له أزدت ٠‏ 
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واکن مدا کان جباراً ذا واجه الاما ر لى دعونه حتی 
لقد كان بقتل الش ركين بيده أفبل ابن خلف » وجل يصيح 
بأعلى صو له : يامد : لا جوت إن جا » فلما دنا نناول رسوّل 
الله الجربه من المارث بن الصوه »م انتفض كا بنتفض البمير 
فتطابرعنه أصحابه - لم يكن أحد يشبه رسول الله إذا جد الجد _ 
م أخذ المربة فطمنه بها فى عنقه وهو على فرسه لمل مخور كا 
مور الثور . 

قدأ باحراق مسجد الضرار »› وكالوا قد جاءوه لیسلى 
فيه فوعدم بان يأتهم بمد غزوة تبوك » وأنباه الله بأمرهفی آیات 
ينات ٠‏ « لا تقم فيه أبداً » فأءر أن حرق فأحرق : 

وأحرق بیت سول الہودی على من فيه » وبعث الهم 
طلحة بن بيد الله . 
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إورفض أن بقبل هدي اش رکین کا رفض أن حار بوا ممه 
وقال لا آستمين بأهل الكفر على أهل الكفر . 

وعندما انتصر السلمون فى ( بدر) ازعم ذلك وبلا 
تفوس م خوفا وهاما ٤‏ وأجج الاستادق فوم وأخُذ زعرمهم 
کم بن الأشرف يبك أععاب القليب » ويشبب بنساء السلمين 
الهود لامرأة مسلمة فى السوق » وقتل مسلم وقتل مهودى . 

وقد أخذه المساون بالبمتة حاصروم حى لزلوا على حح 
رسول اله الذى أمر بقتلهم لولا وساطه عبد الله بن أ الذى 
طلب إلى رسول الله قبول أجلاءم من المديئة نر جوا تا ركين كل 
ما عاسكون غثيمة للمسلين . 

وحدث مد هدا أن قتل رو بن أمية من بی عاص رجلین 
خطاً . بعد أن أجارها رسول الله . فذهب رسول اله إلى ببىالنضير . 
وم حلفاء بی عامرفی م حام ہم على مقربة من قباء ¢ ف جم من السلين 
يطلب الهم مماونته ف دية القتيلين . 
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وقد أظهروا أول الأعم الرضا والقبول › فى الوت اند ىكالوا 
يمدون فيه مؤاءرة لقتل الرسول » إذ صعد أحدم إلى البيت الذى 
کو امول ا ال داو ا رای اسول واد اة 
ركهم وانصرف . 

وأنفد إلهم لساعته مد بن مسدة . وقال له : إذهب إلى 
مهود بى النضير وقل لمر : اخرجوا من بلادنا . لقد نقَصّم المهد 
اذى جمات لک امم س الغدرى وقد أحلل کر مشر ا 
هن رلى بعد ذلك ضربت عنقه . 

ولكن عبد الله بن اى حرض الود على البقاء ووعدم 
ان ماو م ٫الةين‏ من فومه » يدخلون معهم حصو مم ويمانلول 
وهم . وأرسل حى بن أخطب إلى رسول الله بقول : 

- إننا لن أخرج من ديارنا فليصنع ما بداله » . 

فلما اتقضت الأيام المشرة حاصر المسامون بنى النضير هشر بن 
ليلة فلا لم تبد مهم بادرة التسلم اص رسول اله بقطع غيل 
الهود وكريقه . فل بلبثوا ان ساموا بعد أن ضاع امهم ف وعد 
عبد اللہ بن انی . وانتہی أمرم بال جلاء تا ركين مناعهم ومائلاتهم . 
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أحطب » وسلام وکنابه بن ا لقي إلى مك بتفامون مع زاء 
قريش فى أصى مقاومة محمد وحربه ودعام نفاقهم إلى أن يقولوا : 
إن دان قرش خر من دن مد . 

وطفقوا ينتملون بین مک ونی مرة وفزاره وأشجم وسلم 
وقيس وغيلان » عرضين على التجمع للأخذ بالثأر من محد وم 
لت آن خا فت ال وو مک ای 
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وفی نفس لحظات النصر نادى مؤذه : 

من كان سامما مطيعا فلا إصلين العصر إلا فى ببى قريظة . 

وخف اللساهون وم ف حراحمم ودمامم لصار ی قريظة 
التى نقضت المهد مع المرب أبان غروة الحندق . 

وطال الجمار نمسا وعشرين ليلة . 

فما رأى اللهود أن المون قد نغذ . وأن الحصار لا يزال 
قویا » عرضوا على رسول اللہ آن یقبل مہم ما قبل من بنی فنیقاع 
وہنى النضير فأ عليهم ذلك . 
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ٿم قپاوا أن لوا بيهم وبينه رجلا من حلفالېم واخټاروا 
ی اد واا موائیقېم على قبول حك سمد ٠‏ کر 
سمد بأن تققل القانلة . وسم الأموال . وتسى الذرية والنساء . 
م حفرت الحنادق وضر بت أعناق الهود ٠‏ ودفنوا فا واستأصاوا 
عن أخرم . وقسمت الأمرال والسبايا عى المسهين . 
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وم بتوقف تمد فى مواجهة خصومه . 

وإذا مهم على أبواب ( خيبر ) ق عمابة ااصبح فى ألف وسمالة . 

ونادی النی نداءه اللحاله : 

« خربت خيبر : إنا إذا تزلنا بساحة قوم فساء صباحالمنذرن» 
وبنقت الهود لحصار المسامين . 

وأخذ السامون بفضون الحصون حصنا حصنا . ومفى فى 
ابن أن طالب إلى حصن « ناعم » فاقتحمه . ثم إلى حصن 


القءوص » حصن ۵ اازبر » والوطیح والسلام . ۰ ولا 
م جد المهود أملا» ذلوا وسلاوا . 
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اووصل خصوم مد إلى أيمدمدى فى مؤاصة « بر 
إسلاما فاشباً . فابعث معنا ا من أا بك يمر ءون القرأن › 
وبفتهو ا فى الدين . 

فلها أرسل ححد ممهم أصاءه قتلوم ! 

وقد دءا رسول اه على الفادرن » الهم اشدد وطأنك عل 
مضر ٠‏ اللهم عليك ببنى ليان ورعب ورعل وزکوان 
وءصيبة € . 

وفى إحدى الغزوات والرسول فى الطريق مكربه ناس من 
النافقين واثتمروا أن يطرحوه فى إحدى المقبات » فاما بل تلك 
المقبة أرادوا أن يسلكوها ممه فأخبر خبرم ٠‏ فقال للناس : 
اساتکوا بطن الوادى فإنه أل لكم وأوسع . فسلك الناس 
بطن الوادى . وسلك رسول الله المقبة . وأ عار ن اسر أن 
يأخذ بزمام الناقةوبقودها . 
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حذيفة ن الان يسوق خلفه . قال أحدها مامنعمك 
یا رسول الله من سلوك الوادی * لق د کان أسہل “قال : آندرى 
ما أراد البارحة ا لمنافقون ‏ قالوا تبمه فى العقبة فإذا أظل لايل عليه 

قطموا شسع راحلتی وس وها حتی بطر حوای من فوقها " 
وقدرفض « مد » أن يقتاهم أو ينقم منم واكاتنى ما به 
کشف ارم ۔ 


عل آلانسان 
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> قل إا أا بشر مثلكر إوحى إل‎ 


| بقفف | الؤرخون أمام حياة جد ويقولون : إا هو ني 
يأنيه الوحى من الساء ٠‏ واكن فى حياة حد جوانب خالدة من 
المظمة والجلال مستمدة من شخصبته الإنسانية . ول وكانت 
أعال الرسول كلها من عل الوحى وحده» إذن ابطل عله 
کمظم وقائد 

ذلك أن ااوحى نم ينصب إلاعلى جانب واحد فى حياة اسول 
ذلك هو الجانب المحصل بشثون هذه الرسالة المليا فقد كان هذا 
الوحى وجا ارس القواعد الرئيسية ووضع الحطط الكبرى الى 
إذا ما قررت بالقران المعزل آرك لارسول بعد ذلك القصرفوالممل 
والاتصال بالناس والتفام ممهم على طريقته الحاسة وبأس-اوبه 
اللاص ووفق طبیمته ومقدرته ودذکاثه . 

ومن أمثلة ذلك موقمة « بدر » هذه الوقمة الكبري الفاملة 
فى اريخ الارسلام . ذلك أن العرض الىزل ء ن السماءقد فصر على 
قوله تعالی « إن الله له یدک إحدى ااطأئفتين » . 

ثم ترك لعمدمد ذلك أن يمىء أسحابه . وأن يمدعدة المرب 
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بعد أن مضت المير ٠‏ وأن وستشير لعحابه فى الأ . وأن يستمم 
إلى رأى المهاجرن والأنصار ‏ فيرى بمضمم أن هذا الموضع الذى 
نزله الرسول ليس وضع فيسأل الرسول اثلا : 

أهو منزل أنزله الله . فلا قال له الرسول : أن لا قال إن هذا 
ليس وضع . وأشار بأن يكون المسامون على الماء . وخصوءهم 
لاماء فم » وأن بصنم لن عرشا یکون فيه ۰ 

وقد كان لمدى طبيعته الإنسانية وشخصيته أبمد الأر 
فى تصريف‌الأمور . وأوجيه دفة الممركة وإحراز النصر . وأيةذلك 
ناسء م یکن وحیا » وأنه کان بخطیء وبصیب وقد ماتبه الله فی 
إذنه لامش رکین فی حرب من الروب ٠‏ 

وعلى أنه عبس وأولى أن جاءء الأمى . وملى أله قضى 
فی أسری بدر فأطلق سراحهم وقبل دمم ۰ 

وقد كان لحمد من طبيعته الإنسانية ما حقق له اللكثير من 
النصر » وما وفق إليه مس الوسول إلى َة الظفر فقد أولى الثمائل 
التى جمم الاتباع وتديهم له «ول و كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا 


۱ س 


من حولك » وقد وصل فى ذلك إلى فاية القوة لمح حول القبائل 
المعنافرة والقلوب الختافة . 
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وهذه الشخصية الحمدية الممقازة القوبة المارضة منذ الشباب 
الباكر التى عرفت بالأمالة والحاق » وهى التى س حين أتيح لما 
أن تلى أ الرساله — صر ةا بلباقة وحكة وسداد . 

وليست إذن عوامل الحكمة واللبافة والسداد طارثة عليه 
أوجاءته من قبيل الوحىوحده . وإإاهى طبيمته‌الصادقة المفطورة 
على تصريف أمور الناس . هذه الأخلاق التى وسمت صاحها 
بامم الأمين منذ شبابه الباكر > وجملته موضع تقدر الناس » 
حتی اختارنه أغنی سیدات قریش لقحار ما وولقت به . 

هذه الطبيمة الإنسانية محمد قبل أن هر بالدعوة أو نوكل 
إليه »كانت كذلك غابة فى القوة فد اشترك فى أحلاف قريش 
وفى حرب الفجار . وحمل السلاح منذ صغره ٠‏ وكان مجم السهام 
التی تقع من هوازن ویقدمما لأعمامه وکان ری بہ‌غا بنفسه . 


4 ~~ 
وقال لعف اارسالة : ماأحب إا حلف حر ته ف دار ان 
حدعان جر العم - لو ديت به لأجمت 
الأصولالأو لى والجذورالرئيسية واضحةاشخصية الإندان المظم. 
فيه طبيعة الحارب القوى الى أقدم على المرب واشترك فما 
وهو فى سن المشربن . وفيه طبيعة المصاح الو الذى أحب أن 
بون مع الظلوم حتی يؤدى إليه حقه . 
وقد عاش حیاته كلها علی‌هدی هذن الماملین کا ما شتی 
حقةة وأحذة ٠‏ وی الدعوة اى اجى ونصره من باصرها ا 


«x 4 & 


وق اشاب د قل سنه :عقا أخرى رمسم صورة 
شخصيته علوة وأاضحة . تلك شی رعيه لاغ ورحلتاه 
إلى الشام . 

فة أافن اه اللات ال مياه ار الزفرة 


س ھ۲ — 


فاسقمع إلى الناس ورأى البلاد وحدث إلى أهاها . ورويت له 
الأساطير والأقاسيصس . وکان بل بين أن وأخر بأسواق التحارة 
فى مكاظ وغيرها . فياتتقى بالتحار فىميادين التةاخر والجدلوا لمج . 
والتجارة من أوفر ميادين المياة خبرة › اتصل فيا د 
بالمدد الكثير من الاقوام من التجار وأحاب المول والطول » 
فی غیر مکان من الاما كن » ونی الشام على وجه الحصوص . 
وفى خلال فترة الشباب » ءاش نيا م بقترف مأعة ولامتكراً 
ولم يضطرب فیميادن الاهو التى كان رادها الشباب أبامه » وإن 
کانت نفسه قد حدثته مرة بان بط مک ویلهو ہا حت جاح 
الظلام . غير أنه ما كاد يبلغها حتى ضرب على أذنه النوم فنام . 
وكان إلى ذلائشابا مكتملالرجولة والشباب . وسامةوجالا 
بالإضافة إلى خلقه وطبيعته الممتدلة . فقد أتحبت به السيدة خدحجة 
بنث خوبلد . واصطفته عل كثرة من استأجرت من الرجال 
لتجار ها . وكانت غنية ذات شرف ومال . وکان فد سافر 
اتجار ما فأتجبت به فدست إليه صاحبنها . نفيسة بات منية . 


هذه التى قالت له ما ينمك أن زوج . فقال : ما بيدى 


- ۱ - 
أن أتزوج به فقالت ٠‏ فإذا كفيت . ودعيت إلى الجال والال 
والشرف . ألا جيب . قال ن هى ؟ قالات خديجة ٠‏ فال :كيف 
لى بذلك !! ؟ قالت ذلك على . 
N ¥‏ 

وکان حد فى حديثه ابة فى الإ مجاز البليغ ٠‏ 

قال له أبو طالل : 

« ياابن أخى . أنا رجل لا مال لى » وقد اشتد الزمان‌علينا . 
وقد بلبى أن خديحة قد استأجرت فلانا ببكربن . فهل رضى لك 
بعشل ما أمطته » وقال تمد كلة واحدة . ما أحببت ٠‏ 

وقد كان فى طبيمةه الاإنسانية بقظة وحذر جملاه بقف من 
الأصنام موقف الميرة فهو م بسجد لما . ولم يتصل أمره مها > 
کا اتصل الأمر بأهل زه‌انه »کان بتحنٹ فی غارحراء فی رمضان 
من کل عام ۰ 

وفى هذه الرة قصد إلى مكانه » ففاجثه جبربلبالوحى وأعلن 
إليه الدعوة . وكان على رأس الأربمين . . 
ومن م أسبح نبيا مرسلا. 


(Y۲) 


سس 


عاش ٠‏ طوال حباله » تلك الحياة البسيطة الحدنة » كان 
i 1‏ 


كذلك فی أول يام دعو له > کا کان مد أن سط ساطابه عل 

کان سر ره من سف النخل . وفراشه من أدم . وطمامه 
آية فى البساطة . رفا ثوبه . ويكره الحرر . ويصبح أحيانا 
فلا جد طماما فينتوى الصيام . 

وبقول حسب ابن آدم لقمات يقمن صلبه . 

وكان بطيل السوم أحيانا حتى كانت السيدة عائشة تقول : 
لقد كنت أب رحمة ما أرى . وأمسح بيدى على بطنه ما أرى 
من الجوع وأفول : نفسى لك المداء.٠‏ لوتبلغت من الدنيا مابقويك 

فيقول لى : مالى وللدنيا ٠‏ إا أناوالدنيا كرا كب ص بشجرة 
فاستظل مہا م مضی و رکها . 

وکان أيه من ابات القواضع : حاب شاه ومخصف نله ۰ 


~~ A = 

من حريد النخل ملبس بالطين . 

وقد فل كف اة أ مان ا رة رمه واه 
بالمجزات وقالوا له م لا بى ااولى . ولا حيل الصغا ذهباً . 
ولاذا لاتفجر انا من الأرض ذوعا . 

فر بزد على ان قال مم : إن کنت إلا بشراً رسولا 

وان مى رة عل من د الإنبان» اه کان بز ى 
الایل حتی تورم قدماه وا کان باكترا و قزل 
« إنه لیغان على قلى فأستغفر الله » . 

فإذا قيل له إله قد غفر لك ماتقدم منذنبك ومانأخر . قال : 
أفلا أ کون عدا سكوراً . 

وحفر اللمحندق » وحمل التراب ٠‏ وشارك ف إعداد الطمام 
وتبادل النياق ف در . وکان حرس دنقسه اة ف الحندق فإذا 
اشتد عليه الرد دخل قبته فتدفثه عالشة نم بخرج إلى الثلمة 
بحرسها وبقول : وال ما أخشى على الناس إلا مها . 


۹ — 
آنا بشر أغضب وآسف کا بفضب البشر فأعا مؤمن دعوت له 
بده وة فاجەلها له رة . 
وکان یستر جم بعض الأ بعدأن يةضيه وبقول : لو استقبات 
من أمری ما استد رت ماسةت الهدى . 
أفوله : «فمات اليومأمرا ليتنى ل أفعله ٠‏ دخات البيت (الكمبة) 
فی الرجل من أمتی لابقدر أن یدخله فیکون فی نفسه حزازة» 
إا أمر نا بالطواف و( ئەر بالدخول &« 
وكره على تأليه شخصيته فقال ' لانقوموا كا يقوم الأعاجم. 
وإن الشمس والةمر آيتان من يات الله لا #سكفان لوت أحد 
ولا يانه . 
وکان لايقدم اس4 ولایضم VE‏ ف موصعم بتمہر به فن 
ابه ٠‏ و رعد مه الأءراى زرحره وقال : 
وکان ردد ٤ا‏ أا عبد آ کل ک) ا کل العبد ٠‏ 
ویقول : الناس كلهم بنو آدم . وآدم من راب . 


- ۰ 
الطويل والفياء الطويل . ويقول إننى أسوم وأفطر وأصلى وأرقد 
وأتزوج ٠‏ ويول لمتحا كين إليه : إ١‏ أنا يشر مثانکر وإنه 
باتینی احص فلمل بمضک یکون باغ من مض فاحسن أنه 
صدق فاقضى له بذلك . 
وكان ركب الجار فى الأسواق وبمتقل ااشاة فيحلميا وحمل 
حاحته وکان محسن سحمة من يعرفه ۰ ويقول ماصاحب مسل 
ساحپه ساهة من پار الا سئٿل عن حبته وم الفيامة . 
+ #*٭+ # 
ونصفه ااسيدة خدححه فتقول : « والله لا مخزيك الله أبداً . 
إنك لتصل الرحم » وتتكسب المدوم » ونقرى الضيف »› وتمين 
طى نواثب الق » . 
وكان عفوه آبة اليات فى عظمة شخصيته الانسانية : 
عفا عن وحشی قاتل رة › وعفا عن عمد الله بن أ“ ن 
سلول » وعفا عن فضالة بن عير وقد أراد أن يقتله »> وعفا عن 
أهل مك . 


¥ # # 


— 0١ 
» وكان وفيا فاية الوغاء الإنساى » حفظ- ذكرى خديجة‎ 
وظات حليمة السمدية طوال‎ ٠ وظل يذ كرها باللمير طوال حياته‎ 
. حیاہا موضع رعایته . وکان عد هما طرف ردائه لتجلس عليه‎ 
٠ ولا أحس أن أا طا اب لا بستطیم أن ينفق ٤ل أولاده‎ 
حدث إلى المباس فقال له : إن أخاك أب طالب كير المیال‎ 
وقد أصاب الناس ماآرى من هذه الأزمة . فانطلق بنا فلنخذاف‎ 
۰ عن عياله » آخذ من ته رحجلا » وا ا ف _كفلهم‎ 
كفل المباس جمفراً وكفل د عليا‎ 
وکان لارد الناس عن الحدیث ممه مهما کان أمرم » حقی‎ 
فيل إن امرأة کان فی عقلها شیء فقاات : بارسول الله إن لى إليك‎ 
حاجة » قال ياأم فلان : انظرى أى ااسكلك شت حتى أقضى لك‎ 
حاجتك ¢ نفلا پا ف مض الطرق ی فرغٹت من حدیها‎ 
وكان حرص على معرفة حاجة أسحابه ؛ ويقول ليباغ الشاهد‎ 
الائ » وأبلغولى حاجة من لايستطيع إبلاغى حاجته‎ 
€ ¥ # 


وهو کانسا ن کان محتمل نصيبه فى المعركه وف أحد أتاء الثبل 


— 
من کل مکان وانتاشته الأححار . وکسرت رباعیته وشج فی 
جبينه حتى غاب حل الغفر فى وجنتيه ٠‏ ووقم فى الحفرة على 

خن فاسین ر کا ٠‏ ورس أبو دحانة عنه بظهره . 
وكان يقول د٤ا‏ لهتحمسين لاحرب من ااشباب : لالتمنوا 

لاء المدو واسألوا الله المافية › فإذا اقيتموم فاصبروا . 
وف حنين واه السلهون نيال الم ر كين فى تماية الصبح . 
وهی تقدفهم فى قوة وعنف ف-كروا راجعين وحن رسول الله وم 
يفرون عن ينه ماله . وثبت بات يبا ٠‏ ومضى ردد فى قوة: 

أا النى لاكذب أنا ابن عبد الطلب 


«#*"*  #¥%* 


ولطالا زل عل رأی آصحابه عزدما ری اه حير من رأبه 
حدث أن أقام المسلهون بالمديبية بضمة عشر' يوما ثم انصرفوا 
فلا تزلوا #سفان أرمل المسامون من الزاد ؛ وسألوا رسول الله أن 


ينحروا إبلهم فاذن هم فى ذلك 


YY —‏ — 
قال تمر : يا رسول الله لا تفعل فإن يك فى الناس بقية 
ظهر لكن أمثل . ولكن ادعهم بأزوادم ( ع ادع م 1 فا 
فوافق الرول » وأص إلأنطاع فبسطت "م نادی منادیه : من 
کان عذده بقية زأد فلايئثره عل الأنطاع »کان ممم من بای 
بالمرة الواحدة أويألى بالكف من الدقيق والكف من السريق 

نم مشی الرسول فد فیما بال رک . 


(۳) 

کان انسانا . مخطىء ويصيب . ولولا ذلك ما عاتبه الله فی 
أسری يدر وا الاعی 

١‏ - وأبرز شمائله الإنسانية : آله انس بازھد وا کنن بالقلیل 
ك انس بالبساطة فلقاء الأمور وى توجمها . إذا خير بين أمرين 
اختار ايسر ها ما م يکن إا گزح ويتةكه . ولا يةول إلا حقا 
واذا تصدق وضع الصدقة فى يد السائل . وكان ركب 
وردف خلفه : 

۲ س عرف بتاطفه مع الأطفال والصغار . والسبر عى جغوة 
الفر بف مط رضالة ٠‏ لا يوأجه أحدا جا بكره.ء وجيت دهرة 
الدای ویمود اأريض و٤مل‏ المدر ویتحاوز عن السىء 
ویعطی ٥ن‏ منعه ؛ ویصل من قطمه ويبذل ن حرمه . ویقفی 
طرفه عن الأذى وكان أجود من الر مح المرسلة . 


۴ - إذا أقبل جاس حیث يهى به الجاس . وعد طرف 
(4) 


۴۹ — 
رداثه لضيفه وبمحاب شانه وخصف نله وبحب التيمّن ف كل 
شی ۰٠‏ فی طهوره وتنةله ورجله . 

٤‏ ¬ يذ کر الله ف كل حال . إذا استيقظ وإذا نام وإذا 
مشى وإذا خرج من مسجده وإذا دخل السيجد . وإذا ابس أو 
خلن لباسه . لقى الناس بحسن ااقبول والافناع . 

وقد صور القران إنسانيته فى وله « قل : لا اماك لنفسی 
نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله . ول و كنت أعل الغيب لاست كترت 


هن ایر وما مسنی السوء إن أا إہ بذر » 


مم اهله 
D‏ خی رک خی رک لعل « 


ھ 8 
حل بث ار اف 


ا 
کن فی ته مثلا للرحل الكرم > ازوج من خدحة 
وعاش ممھا حتی ماتت دون أن بتزوج غیرها . 

وکان قد سافر فى حارة لما فما عاد رابحا ممت من خادمما 
مسرور عن خلقه فأرسات صاحبتها تدعوه إلى زواجها ؛ فزوجه 
اها عها عروبن أسد بن عبدالعزى وقال هذا الفحل لايقرع أنقه 
( أ یک ف کرم لاررد) 

ووجد فى زوجه ( خدة) المجب والوفاء خلال حياة امتدت 
خحسة عشر عاما » رزق مها القاسم وعبد الله ورقية وزينب 
وأم كلثوم وفاطمة . 

ولقد وقفت منه عند ما جاءته الرسالة أ كرم موقف . 

٥‏ أرشر بان عم واثبت . فو الذى نفس خدححة بيده » إلى 
لأرجو أن تكون نى“ هذه الأمة . والله لا مخريك الله أبداً إنك 
لقصل الرحم » وتصدق ا لحديث » وحمل الكل » وتقرى الضيف 
وتعين لى نوائب الق ». 


سس ١‏ س 

خت امت مله ی غات بے عاض از سنن : 

ودنا مانت خد 2ة ر کن ق فس 5 عد اع غراطت 
الود التى لم تذهب . وبوم قدمت ابنته قلادة أمما خدحة فداء 
اروجها نظر إلا ف حنان وقال إذا استطمتم أن تطلقرا أسبرها 
وردوا ها قلاد-افافىلوا : 

قالت عاشة :إن النى کان لا کد لج من البيت حتی 
دک دة وافات هاله أخت خديحة لزيارة المدينة . وحم 
النى صو ما ف ناء بیته‌ وکان شه صوت اأراحلة : فهتف هول : 

0 الهم هاه 4( 

فيل فا ملكت « عافشة » أن قالڻ : ما NT‏ من 
جوز من از فريش راء الشدقين ٠‏ هاکت ف الد › أبدلك اله 
خیرا مھا » امات لی حین کغر الناس وصدقتنی إذکذبی‌الناس 
وواستنی عاطما إذ حرمنى الناس . ورزقنى الله عنى خير الجزاء . 
اللهم كایء خدحة ينت حور » 

قالت عابشة : « والله لا أذكرها بعدها أبداً » . 


۳١ س‎ 

وكان إذا ذع الشاة بقول : أرساوا إلى أصدقاء خديجة خدثته 
عائشة ف ذلك : فقال : إلى لأحب حبيما 3 

# ¥ # 

وقالت عائشة له ءرة : كأن لم يكن فى الدنيا اءرأة 
إلا خدعة ! 

ورد عابھا صلی الله عليه وسل « ما کانت وکانت وکان لی 
مہا ولد ( وحی اوم الفقح ه. وق می على وفاة خدكة أ 5ک 
من عشر سنوات كان الفى بختار ماتا إلى جوارالقبر الذىأودع 


فيه زوجته الاولى . 


8 
وزوح عائشة وکان فطضلها على کل نسائه الاراى تمددن 

بعد إقامة الدولة فى الدينة لأسباب سياسية ولشريمية . 
وتقف عاشة يوم عرسا فتقول « جاء رسول الله بيتنا 
فاجتمم إليه رجال من الأنصار ونساء . إاءتنى أى وأا 


ف ‌ارحة جو ان ءرفان فازاتی ۰ م سوت شەر یو مسجت وجھی 


— — 
لشُیء من‌ماء 6 م أقبات تقو دل حی اکت عد الباب وقفت 
ی حتی ذهب بض نفی .م ادخاتنی ورسول الله جالس عل 

سر رر ف ويها فا جاستنی ف ره وقاالت : 
الوم والنساء لرجوا ٠‏ وی ی رسول الله ف سی e‏ حرتٹ 
جذور ولا د ڪت عل واا أبنة لم سنان حی 
اش إلينا سعل ن عبأدة تة کان رس ا إلى رسول اله ( 
ses‏ 

وکان ردد دا کله » الهم هذا فسمتی فا أملك . فلا 
نای فا غلك ولا املك « 

ووقم اه ان او و ا اور ا رامال 
الله قام على الباب . فلم يدخل فعرةت فى وجهه الكراهية فقاات : 

اسول آله أتوت إل اف وال رسره فا أغضبك :فال 
فا بال هذه الغرقة ؟ قات اشتريها لك تقعد عليما وتوسدها 
فطلب إلا إلا تدعها ف الببت 


8 $ 
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وکان ساءه راجىنه حتی بظل يمه غضبان 

ولقد باغ من أمر غيرة عالذة عليه أن حمل إلبما إبنه إبراهم 
E E CO‏ 
انو ا ری ا 

وقد تآمرن عايه . فاضطر إلى اعتزالمن شهرا لا حالس 
إليهن ولا يكام أحداً فى شأنهن وكان بقضى أوقانه فى خرانة له 
ذات مشربة لا يصمد الصاعد منها إلا على جذع خلة خشنة الدرج 
فما انقطت فنرة الشهر» بدأ وائشة وظن ألما ستلقاء بالاعتدذار 
أو التكريم و لكا مالبشت أن قالت له : يارسول اله أقسمت 
آنا ا حا ودخلت وقد مضی سم وعشرون بوما " 

اغات صلى اله عليه وسم فى بساطة : إن الشمر تسمة 


وعشرون يوما 


REE‏ لأعر إذا كنت عى راضية ' وإذا كنت 
عل غضى' قالت : من أين تمرف ذلك ؟ قال : إذا ما كنت عنى 
راضية تةولين ورب تمد » وإذاكنت على غضبي قات ورب إيراهم 


— 4 

وکن هکان صلی الله عليه وسل رفیقا بهن » حانياً عابهن › 
بشفقدھن بعد صلاة المصر وعر على مناز هن جیما . 

اخاف مع عاثشة مرة » وطلب إا أن حك من تشاء . فقال 
من رضین أن کون بینی وبينك . رضن بى عبيدة بن الحراح 
قالت لا . ذلك رجل هين لبن يقضى لك . قال أرضين بأبيك 
قالت : نم ٠‏ 

فلما جاء أبو بكر . قال رسول الله : اقصمى 

قالت : بل أفصص أنت 

فال : ی کذا وكذا. 

قالات : أقصد 

فرفع آبو بكر يده فاطمها . وقال تةولين يا بنت م رومان 
أقصد من يقصد إذا لم يقصد رسول الله . فجمل الدم ديل من 
انى ورسول اله حجز بيننا 

وبةول اصديقه : إنا لم ترد منك هذا . وجمل يفسل الدم 
من يابا فلما انصرف اجه إلى عاأشة مبتا وقال ما . 

رأيت كيف أنقذنك من الرحل . 


— (e — 

وكان غابة فى بساطة الطبيمة الإنسانية مم آهل .لا زه 
عا ولا حول دوا انه نىر مرسل . تقول عاش 2 

کان السودان يلمبون ف يوم من أبام اميد بالدروق والحراب 
فال : i‏ ا أن أنظر . فلت نعم .فال : فاقامنی وراءه 
دی على خده . وهو قول : دونک نی اردع حتی إذاملات . 
قال حسيك قات نەم .فال فاذعی . 

وکان يبلغ به الطابم الإنسالى غابته فى الياطة واليسر أن 
يداع نسائه ودسابةین . 

تقول عاشة : خرجت مع النى ی ن اقات وا ار 
أ كن أل اللحم نقال النى لاس . تقدموا تفدموا . ثم قال 
لى ؛ تمالى أسابةك . فسابقته فسبقته ٠‏ فكت حى إذا حلت 
اللحم . و كناف سفرة أخرى ٠‏ قال لاناس : تقدموا ثم قال : 
تمالى حتى أسابقك فسابقته فسبقنی 

فمل الرسول يضحك وقول . هده بتلاف 


*# ¥ ¥ 
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ولا نزات الأب الكرعة « باآا انی قل لأزواجك إن 
کنن ردن الاه الدنا وزيا الق امقعكن وار حكن 
سراحا جيلا . وإن كنان رون انه ورسوله والدار الأآخرة فان الله 
أعد للمحسنات منكن أجراً عظما » . 

قال لمائشة : إلى أريد أن أءعرض عليك أمراً أحب ألا 
تەل فيه حتی #ستشيرى أبويك 

قالث : وما هو بارسول الله . فتلا علمها الاَبة . 

فال افك اسول اا بر ا وی بل ارا 
وول اوالدار الا رة 


# ¥ 


ودع a‏ 
عل ەرو وقال : لمل رسول ان قاقات :+ ام کن 
قد طلقك مرة م راجمك من أ جلى فإن كان طافك مرة أخرى 
فلاا كلك أبدا . 

وخرح عر إلى المسجد وقصد إلى المزانة اتی کان يقم ا 
اارسول ونادی۔بأعلی صوله . 


— ۳۷ — 
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ارباح استأذن لى عندك عل رسول الله فإنى أظنه ظن اى 
کا ا فة ف وال لن أعرى اقرب نةا لأشرن 
عنقها . 
وأذن له النی فدخل وهو ییک : 
یا 
فال عر : ارول د ای عك ن ار الا رع 
إن كنت طافهن فان الله مەك وملاکته وج یل ومیکایل ۰ 
وأا وأو بكر واڵؤمنون ممك . 
فابتدم الرسول ؟ وقال له إغا رن شهراً . 
فزل عجر فشر الئاس وقال : إن الرسول م بطلق نساءه . 
HRN‏ 
ورفع قدر النساء . قال عر : والله إن كنا فى الجاهلية ما تمد 
للنساء أصراً حتى ازل الك فن ما أنزل. وقسم من ماقم . 
فىینا نای اأص أأغْر د قاات لی اھ اتی : ل 
وكذا. ا ومالك نت وطاها هنا . وما تكلفك فى 
ارا فاا ل 2ا ا این الاطاب ما ريد أن تراجم أنت . 
وإن ابنتك لتراجع رسول الله حتی بظل یومه غف‌بان ۰ . 
¥ 3% + 


— ۳۸ - 


‌ 


وكان بحب بناته وبقول لفاطمة بات جه . سلينى ما شت 
من مالى .لا أغنى عنك من الله شرغا . 

کا كان بحب أبناء فاطمة : المحسن والحسين : 

وروى أن النى صل فأطال السجود . فما قضيت الملاة 
قيل له : يا رسول الله . إنك سجدت سجدة أطللها حتى ظننا 
أن قد حدث أمر أو أنه بوحى إليك ٠‏ فقال : 

کل ذلك م یکن . ولكن أبى ار حلی فکرهت أن عل 
حتی بقضی حاجته . 

# عد ا 

وعند ما زوج عاياً لابنته فاطمة وجاءت لي الزفاف دعا 
اسول أم سالة فطلب إلم ا أن فى بالمروس إلى بيت على 
وتنقظراه هناك . 

وصلى المشاء م مشى إلى دار ۵ عل » حيث دعا اء فقراً 
عليه بعض آی ال کر اکم م أمر المروسين أن يشربانه 
وتوأ بإلباق ونثره على رأسم) . 


& ¢ ¢ 
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وقال ‏ بنيتى زينب ٠‏ إن ابن خالتك أب الماص بن اربعم 
ذكر امك . 

e 

وعند ما عاد الماص ن الربيم من رحلته إلى المدينة واعتةله 
سل من صلاته ۰ قال : اا الناس هل معنم ما ممت . فالوا : 
نعم . قال : أما والذى نفس تمد بيده ما علمت بشىء من ذلك 
حتى “معت ما ممم ٠‏ وإنه ليجير على السامين أدنام. وقد 
اجرنا من أجارت . 

٤‏ انصرف فدخل ٤ل‏ أبنته وعندها ان خلا وزوحها 
فانتحی ا ناحية وقال : 

أى بنية ١ ٠‏ كرى مثواء ولا بمخلصن إايك فأنك لا علين له . 


HU 


(Y) 


وف حادث الإفك تمرض لحنة إفسانية تتعلقى شرفه 
الإنسالى وكرامته النبوة. وقد واجېما ف إعان وهدوء وعو 
نفس وقد ردت السيدة عائشة نفا حالات اللإفك فقالت : 


‌ 


کان رسول الله إذا راد سفراً آفرع بین نسائه ٠‏ فاہن خرج 
سهمما خرج مها ممه ٠‏ فلا كانت غزوة بنى اللصطاق أقرع بين 
ناته ک کان صقم > ورج سہمى علمن ممه . فرج لى رسول 
اله وکنت إذا رحل لی بمیری » جاست على هودجی » م بای 
القوم الذين برحلون لى وحملوننى فيأخذون بأسفل الودج » 
فیرفمونه » فیضه‌ونه على ظهر البمیر . فیشدونه محباله م بأخذون 
برأس البعير ‏ فينطلةون يه . فل) فرغ رسول الله من سفره ذلك . 
وجه قافلا ٠‏ حتى إذا كان قريباً من المدينة زل مزلا » فبات به 
بعض الليل ٠‏ ثم أذن فى الناس بالرحيل » فار حل النداس . 
وخرجت لبمض حاجتی» وف عنتق عقد لی فيه جزع ظفار (خرز) 


3 سیرة ان هشام ۰ 


س ٤‏ — 
فلا فرغت انسل من عنقى ولا أدرى ٠‏ فلا رجمت إلى الرحل » 
ذهبت اله فى عنقى . فر أجده وواد الناس فى ار حيل ؛ 
فرجمت إلى مکالی الذی ذهبت إليه › فالمسته حتى وجدته وجاء 
القوم خلا » الذين كانوايرحاون لى البمير . وقد فرغوا من‌ رحاقه 
فاخذوا الهودج » وم بظنون إلى فيه کن ت أسنع فاحتملره 
فشدوہ على البعیر . ولم بشکوا أل فيه › م أخذوا برأس البعیر 
فانطاقوا به فرجمت إلى المسكر وما فيه من داع ولا عيب . قد 
انطاق الناس . 

فتاففت بجلبانی . م اضطجمت فی مکان . وعرفت أن لو قد 
افتقدت ارجم إلى . فواله إلى اف طجمةإذ ص لىم فوان بن الممطل 
السامى وقد كان خلف عن المسكر لبمعض حاجته ٠‏ فلم بت مع 
الناس فرأی سوادی . فأقبل حتی وقف عل س وقد کان برای 
قبل أن يضرب علينا ا حاب فلما رآنى قال . إنا له وإنا إليه 
راجمون ٠‏ ظمينة رسول الله صلى اله عليه وسل ! وأنا متلففة فى 
شیای . قال : ماخلفنك ر حك الله ! قالت ۰ فا کلته › ثم قرب 
الہمیر . فقال ا رکی واستأخر عنی ˆ قالت ‏ فوكت وأخذ ررس 


— ٤ 
٠ البعير . فانطلق سريم يطاب الرحل فوالله ما أدركناإلناس‎ 
٠ وماافتقدت حت أصبحت‎ 

ورل افا ا ااا طام اارجل بقود ى . فتال أهل 
الإفك ماقالوا . فاتطرب المسكر . وواله ماأعر ىء من ذلك ! 

م قدمنا المدينة » فل أابٹ أن اشتکیت شكرى شديدة › 
الى من :ذلك فى ٠‏ وقد اى اديت إل رسول اله ؛ 
وال او ارون لی منه تايلا ولا کثیراً » إلا آلى قد 
نكرت من رسول الله بض لطفه بى . حتی إذا اشتعكيت 
ر نی › ولطف لی ۰ فلم يقعل ى ف شکوای تلاك ¢ فان کرت 
دلا منه . 

کان إذا دخل عل وعندی أمی رض . قال د کیف تیک ! 
لازید على ذلك حتی وجدت فی نفسی . 

فقلت : بارسول الله » حین رایت مارأیت من جفائه لی 
لو أذنت لى . قانتقلت إلى أي . فرضتنى ! 

قال : لاعليك 


E 


فانتقلت إلى أمى › ولا عل لے بٹیء عا کان . حتی نقهت 
من وجی بعد بضع ورن ل وكا ارا ودف 
بيوتنا هذه الكفف التى تتخذها الأعاجم » مافما ونكرهها . 
إعا كنا نذهب فى فسح المدينة » وإعا كانت النساء مخرجن كل 
ليلة ف حواهن » أرجت ليلة لبمض حاجتى » ومى م مسطح 
بنت آرم بن الطلب بن عبد مناف ٠‏ وكانت أمما خالة أ بكر 
الصدیق رضی الله عنه » فوان الما شی می إذ عثرت ف مس طما 
فقالت : نمس مسطح ٠‏ فقات : بس لعمر الله ماقات أرجل من 
المماجرين قد شهد را 

قالت : أو ما بلك اللار يابات أل بكر 

قات : وما الحر 

فأخرة نی بالذى كان من قول أهل الإفك قالت قات 
کان هدا 


ا سے 


Ek. 


: و 


قالت فوالله ماقدرت عل أن أقضى حاجتی ۰ ورجەت . 

فواله مازات أ بک حتی ظننت أن البکاء سیصدع کدی . 
وقات لأى . يغفر الله لك » تحدث الناس عا حدثوا به ٠‏ 
yT‏ 
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قالت : أى بنية . خفضى عليك الشأن . فوا لقلما كاذت 
أصرأة حساء عند رجل ممما . ها ضرائر » إلا أ كثرن وكثر 
الناس ءلها . قالت وقد رسول الله فی الناس خطمم و لاأعر 
بذلك مد الله وآثنی عليه › م قال . أا الناس ٤‏ مابال رجال 
يۇذوننی ف أهلى ويقولون علمم غير الح > واه ماعلمت مم 
الاخرا ورن لك ار وا ماعلق هة إلا حرا 
وما یدخل بیتا من بیوای إلا وهو ممی . 

وکان قبل ذلا عند عبد الله ن آبی بن سلول » فی رجال من 
المزرج مع الذى قال مسطح وحنة بات جحش وذلك أن أخا 
زنب بنت جحش وذلك کانت عند رسول الله » وم کن من 
نسائه امرأة تساوينى فى النزلة عنده غبرها » فأما زين فمصمها 
لله بدينها * فل تقل إلا خيرا . أما حنة بت جحش فأشاءت من 
ذلك ما أشاعت. 

فلما قال مد تلا القالة ء قال أسيد بن خضي ٤‏ يارسول اله 
أن يکونوا من الأوس كفي كم » وإن يكولوا إخواننا من 
الحزرج فر بأمرك . 


40 — 
ود مد عل ابن أ طالب » وأسامة بن زيد فاستشارها 
فأما أسامة فأثنى عليه خيراً ودع له . ثم فال . يارسول اله أهلك 
ولا تمل مهم إلا خيراً ء وهذا الكذب والباطل . قأما على قإله 
قال يارسول اله؛ إن النساء لكثير وأنك لقادر ءل أن تستخاف 
وسل الجارية فألا ست دقك 


فدعا رولا ( بريره) ال جارية فقام إلا على بن هى طالب 


فشا شرا ددا وهو قول سدق رسول ال 


قالت . فتقول ۰ والله ماأعل الاغاا 5وا کت ایت 
على عائشة شيا إلا اى كنت أتجن جينى ممما أن حفظه فتنام 
عنه فتألى الشاة فتاً كله . 


م دخل على رسول الله وعندی أبوای » وعندی امآ من 
الأنصار؛ وأا أب وهی تب »مى ٠‏ لس مد الله وأثنى عليه » 
م قال ياعائشة » إله قد كان ماباغك من قول الاس فاقتق الله 
وإن كنت قد قارةت فاسواءاً ما يقول الناس فتولى إلى الله ' فإن 
فإن الله يقبل التوبة عن عباده ٠‏ 


س ۳۹ س 
فواله ءا هو إلا أن قال لى ذلك حت ارتفع دهمی حى ماأحس 
منه شيعا . وانتظرت أبوی آن یبا عنی رسول الله فل بتكل ٠‏ 
قالت : وأ اله لانا كنت أحقر فی نفسی ٤‏ وأصنر شأنامن 
ازل الله ف فرآنا قرا ف الساجدويصل به . ولىكى ق دکنت 
من براء تی أو حبر خبرا . 
قالت * فها ر اوی كان . قات ف : ألا يبان 
رسول الله فقالا : والله ماندری عاذا عیبه . 
قالت : واه م أل اهل ب٫ٽ‏ دحل ele‏ مادخل عل ای بكر 
ف لاک الأبام .ف4( أن است) ا . اسقمیرت فبکیت . قات : 
والل لا توب إلى الله ما د کرت أبداً . واه إلى لأعل لنأقررت 
£ بول الناس ٤‏ وال ی أف مl‏ رة لأذولن مام یکن ولان 
آنا کرت ما يقولون لا تصدقونى . 
م الست أ ےم اموب مادکره . أت : ولكى سأفول 
ك فال أبو يوسف «فصبر جميل واله المستمان على ماتصفون » . 


فوانله ما برح رسول الله حلسه حى تفشاه من الما تفشاه . 


~— {۷ - 
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ا ۶ 
YE‏ دشو ده . ووضعٿث له وسادة من أدم ګت راسه . 


غرفت ان رة وان اه عر ون غر اا : وای : 
لتخرجن أ نما من أن ا من > الله قق ما 1 الناس 
5 سری عن رسول افان واه أ نحدر منه مش ا لجان ف يوم 
شات فحعل سج المرق ن حمينه ° قول : 

N E Î 

قات قات عمد الله . 

تم خرح إلى الناس نطمم وتلا علهم ما أأزل انه من القران 
فى ذلك + ثم أ عسطح بن أثاثه . وحسان بن ثابت . وحنة 


بت جحش وكانوا أول من أفصح بالفاحشة فضربوا وحدم . 


قوة الكامة 


قال صل ا عه وسل : «أوتيت جوامع الک م 
واخ#صرت لى الحكة اختصاراً . وقاات علشة :كن 
النى بتكام بکلام دين فصل لو عله الماد لا حصاه . 


عن عائشة رى الك عنما 


چ ا و ا واا ى 


قناع > وكانت عااشة صف حديثه فتقول « إه کان يسرد 
کسر دکر هذا . ولکن کان یتکام بکلام بین فصل جغظه من 
بحاس إليه ولو عده الماد لأحصاه) . 

و مل ا اا کر ان 
E‏ 

وكان حديثه با فى الإقناع والتروح عن اانفس حين 
قبت بأص من أمورها لا جاءه أععابه وقد ضافوا بام فاتهم 
الصلاة . قال هم ان ا ن رواخ حين شاء وردها علي 
حین شاء . 
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وعندما أعلن دءوته اسنهاها اسنهلالا غاية فى الاباقة 
والكياسة والقكرة كل مواخهة الور :و قف اقل الفا :وان 
أعى مكان فى مك ونادى رجال القباثٌل . فهرعوا إليه وقالوا : 
إن مدا عى الصفا بنادى . 


— o 
فما اجتمموا له قال مم : اراتیک لو حداتک بان خيلا‎ 
ضح هذا الوادی تجری › أ كنم مصدق ؟‎ 
۰ قالوا ذم . نت عندنا غير مم‎ 
. قال : فا نا رسول اله إلیکم بین یدی عذاب شدید‎ 
K KK HK 
وآية هذا الإتجاب ما كان يفعله أبو سفيان وأو جمل‎ 
والأخنس » كان كل منم يذهب إلى حيث بصلى عدا وبقراً‎ 
القرآن فيجاس ليستمع إليه فإذا اى انصرف كل مهم فإذا‎ 
ياثقون وجها لو جه › فيتلاحون وبتواعدون عل الا يمودوا.‎ et 
. فإذا اليل جم ممم «رة أخرى‎ 
¥ Xe ¥ 
لا اسل نعم بن مسعود وكان السهون محامصرون فى المندق‎ 
. وکان يہ ودا قال له كلة واحدة ماأبلةها : خذل عنا ما استطءت‎ 
. ولا جاء سيل بن مرو ليناوضه قال : سهل أمرم‎ 


ولا سبقت نافته الغضباء لأول مرة . شق ذلك على السلين 


٢٣ھ‏ س 

وقالو كيف يسبق هذا الأعرانى ناقة رسول الله . فقال لمم النى : 
انه حق على اله ألا رتفم ف الدنيا شىء إلا وضعه ٠‏ 

وان أبو سفيان ينتظر الإذن بالدخول على النى عندما تأر 
به الإذن : فلا دخل قال : يا رسول الله . قد أذنت الناس قبلى 
حتى ظنات أن ححارة الجندرمة ليؤذن هما قبل . 

فأراد أن برضيه فقال : أما واه إنك والناس كا يقول 
الأول : كل الصيد فى جوف الفرا . 

فابتسع ابو سفیان وسری عنه . وذهب غضبه . 

وعند ما جاء زید بن ارقم » وکاڻ صفیر السن ,روی ما قاله 
ید الله بن أ" بن سلول : من كلبك يأ كلك . أما واش لو عدنا 
إلى المدينة يخر“ الأعز نها الأدل . 

قال له النى * يا غلام للك غضبت عليه قال : کلا اله . 

قال : لمله أخطأً مك : قال : لا نى الله . 

قال : لله شبه عليك ۰ قال : لا والله . 
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وکان إذا عاد من موقعة كبر على کل شرف وقال : 

تابون . ايبون . إن شاء الله حامدون ٠‏ لربنا عابدون . 
أعوذ باه من وعثاء السفر وكا بة النقلب وسوء النظر فى الأهل 
والال والولد. 

وإذا خرح إلى السفر قال : الهم نت الماحب فى السفر 
والحليفة ف الین . 

وکان إذا رأى الطر قال : الم صيبا نافما . وإذا خاف ضره 
قال + الهم حوالينا ولا علينا ٠‏ اللهم على الأ كام والآجام 
والظراب والأودية » ومنابت الشحر . 

وإذا ع اأرعد والصراعق فال : الاہم لا نقتلنا مْضبك 
ولا مكنا بعذابك وإذا رأى الملال قال : اله أ كبر الهم 
أهله علينا بالمن والإعان والسلامة والسلام . 

وكان إذا رای مامحب قال * الجد له الذى تم رنەمته 
المالحات . وإذا وقع له مالا ختاره قال ؛ قدر الله وماشاء فمل . 


HN ¥ 
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وکان رر جز ف بناء الم جد 
الام إن الميش ميش الآخرة فاغفر للا نصار والماجرة 

وإذا حفر الحندق ار جز 
الم لولاآنت مااهةدينا ولا تصدقنا ولا لينا 
فازالن سكينة عالينا وثبت الأفدام إبٺ لاقينا 

¥ # #H 

ومن کلامه البلیغ قوله : لا يكن أحدك أَمَمة بقول أنا مم 
التاس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن 
وا انفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن 
نبوا إساع مم ٠‏ | 

وبصف الانيا فيقول : 

« إن الانيا خضرة حاوة وأن الله مستخلقكم فا فناظر 
كيف لمملون :إلا فاقوا الذنيا و افوا الساء .ألا لا عفن 
رجلا هيبة الناس أن يقول بح إذا علمه . إلا آنه ينصب لكل 
ادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته . 


Ge 
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ويقول : لا عل الله حتى اوا . وأحب العمل إلى الله ماداوم 
عليه صاحبه وبقول « اللإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
م تكن راه فإنه براك » . 

وقال « لا يقضين أحدك بين اثنين وهو غضبان» . . 

وقال « لا يقم اأرجل الرجل من مجلسه وحاس فيه واسكن 
تفسحوا ونوسمواأ » . 

وقال ‏ « إذا كان ثلائة فلا يتناجى رجلان دون الأخر » . 

وقال : « حةت النار بالشهوات ٠‏ وحفت الجنة با[كأره » ٠‏ 

وقال * « يلم الصنير على الكبير . والار على القاعد . 
والقليل على الكثير » . 

وقال : « ليس الشديد بالصرعة . إا الشديد من بلك 
نفسه عند الْضب » . 

NR 

ويقول : « إنك لن ننفق نفقة تبتنى بها وجه الله الا أأجرت 

علا حتی ما حمل فى فم زوجتك » . 


OV —‏ ~~ 
وقيل يا رسول الله * أى الصدقة أعظ ؟ . قال : أن تتصدق 
وأنت سحيح شحيح . تخشى الفقر ونأمل الننى . 
;¢ 
وصور رسول اله وء الكامة فى قوله : 
« إن المد يتكلم بالكامة من رضوان اله لا يلتق لما بالا 
برفمه الله ما درجات ٠‏ وإن المبد ليتكام بالكامة من سخط 
i:‏ 
ومن قوله : « لا بتمنين أحدك الوت لضر زل به فإن كان 
لاہں' فليقل : الهم أحینی ما کانت اليا خیراً ل . وأمتنی 
ما کان الوت خآ لى ۰ 
HER‏ 
وکان زح ولا قول إلا حقاً . 


جاءله یوما تجوز فقالت : يا رسول الله ادع الله أن بدخلنی 
اة ا : إن الجنة لایدخلها جوز فار فت الر اة حر وه 0 
(e)‏ 


ك te/A‏ متت 
فقال الرسول لأحابه ردوها على فما جاءت . قال : إن 
الجنة لا يدخاها تجوز . أما قرت قول الله تمالى : إا أنشأًناهن 
إنشاء » علناهن أبكاراً > عرب أراا » فانطلةت أسارر المرأة . 
R4‏ 
ولا وفد النابغة الجمدى وأنشده قصيده الرائية وانتهى 
إلى قوله : 
لا خير فی حل اذا م کن له 
بوادر می صةوه ان وکیرا 
قال النى : لا يغضض الله فاك : فماش مائة وثلائين سنة 
م تنقص له ثنية . 
QQ 0‏ 
ویقول : إن الله عز وجل لا يقبض الم انزاءا . إا بقبض 
الملماء حتى إذا لم يبق مالم اتخذ رؤساء جهالا فسثاوا فأفتوا 
بغير عل . فضاوا وأضاوا 
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ومن آيات بلاغته أله خطب فى السجد فقال : 
إن ءبدا من عياد الله خيره الله بين الدنيا والآخرة . وبين 
ما هثده . فاختار مأ عند الله . رد نفسه ففهم أو بكر ما ينی 
فانشج بالبكاء وهو يفول : بل حن نفديك بأنضسنا وأبنائنا وقال 
النى : على رسلك ابا بكر 
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ومن أقواله الى بكشف إجازها عن ءعظمة بلاغنها : 
من سره أن پبسط له ف رزقه ویناً له فی اره 
فلیصل رجه . 
س إن ربك عليك حتا . ولنفسك عليك حتاً . ولأهلك 
عليك حقا » فاعط کل ذې حق حقه . 
افوا دعوة اللوم فاته ایس پیا وبين الله ححاب ۰ 
رح اله رجلا ما إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتفى . 


- ثلائة أنا خصمهم يوم القيامة . رجل أعطى لى ثم غدر » 


س 
ورجل باع حراً فأ کل نمنه » ورجل استأجر أ جيرا فاستوق منه 
وم يمطه أجره . 

س من کان فی حاجة أخیه کان اله فى حاجته ٠‏ ومن فرج 
عن مسل كربة فرج الله عنه كربة من كرب بوم القيامة . 

- أبنض الرجال إلى اله الألى الم أى الشديد فيه . 

- حق الطريق : كى الأذى . وغض البصرء ورد السلام» 
وأ بالمعروف » وى عن المنكر . 

- إن الله كت الإحسان على كل شىء . فإذا قخام فأحسغوا 
القتلة » وإذا ذععم فاحسنوا الذحة » وليحد أحد کک شفرته 
(الکی( وایرځ ذبیحته . 

س اة الس الميلاء 

- إن الروح الأمان نة “روع أن نفساً لن وت حتى 
تستوفق رزقها وإن أبطأ علا . فاتةوا اله وأجلوا فى الطلب . 
ولا حملن کم استبطاء شىء من الرزق أن تطابوه بمصية اه . 


~~ بوزن دوم القيامة مداد الماماء بدمأه الشهداء 


(۱) رید ن چبریل تزل عليه بالوحی , 


۹۷ س 

س من فتح على نفسه بابا من السذال فقح الله عليه سبمين 
ایا من الفقر . 

- اسقفت لبك ولو أفتوك وأفتوك . 

¬ دع ما ريك إلى مالا ريبك ٠‏ 

- أحيكم إل عاستكم أخلاقا . الموطئون أ كنافا . الذرن 
e‏ ر ٣‏ 
افون ويو اءون . 

~~ من حل ساد وهن تمم ازداد . 

سمه ألم دقة تفم ف يد الر حن قبل أن قم ف بد السائل . 

- قد ر کتکم على الحنفيه البيضاء لیلها کن ہارها ٠‏ 

- ما ضلٗ قدم نعد هدی إلا وتوا المدل ۰ 

- بحسب الرء من الشر أن بحقر أخاه الس ٠‏ 

- من اتق‌الشہهات فقد استبراً لدینه وعرضه . 

- أسرع الدعاء » دعاء غاب لفايب . 

- رب كاسية فى الدنيا عارية فى الأخرة . 

اعبد اله كنك تراه ٠‏ فان م تكن تراه فإنه راك ٠‏ 


— ۹۲ 

يروا ولا تمسروا. وبشروا ولا قنفروا . 

- ات دعوة المظلوم فإنه ليس ينها وبين الله حجاب ٠‏ 
- الكبر بطر المحتق وغمط الناس ٠‏ 

- المياء لا يأ إلا عبر . 

س الكلمة الطيبة صدقة ٠‏ 
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ومن أدعيته صلی اله عليه وسل قوله : 

¬ اللمم إنى أسألك من النعمة ماءما » ومن المصمة دوامما 
ومن اأرحة وها » ومن العافية حصوطما » ومن الإحسان آغه » 
ومن الأنمام مه » ومن الفضل أعذبه » ومن اللطف أنفعه » 
اللمم كن لنا ولا تكن علينا » اللهم اخم بالسمادة أجالنا . 

- اللهم إلى أعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من 

فتنة الحيا والمات ء اللهم إنى ظامت نفسى ظلبا كثبراً » ولا ينر 
الذاوب إلا آنت . فاغفر لى منفرة من عندك وار نى إنك 
أت الفغور الرحم ٠‏ 


— ۹۳ س 
الهم لا مانم لا أعطيت ٠‏ ولا معطى لا ملعت ولا ينفم 
ذا الحد منك المد 


— سد لك سوادی › وامن بك فژادی »> وهذه يدی 
وما جنیت مہا على نفسى » فيا عظم هل يعفر الذنب المظم 
إلا ازب المظم » اللهم هب لى قلبا نقيا من الشرك › لا کافرا 
ولا شيا ¢ أعوذ بنور وجهكڭ الذى أضاءت له الموات السبم 
والارضون السبع ٠‏ من أة نقمتك ومحول عافيتك > ومن شر 
كتاب قد سبق وأعوذ رضاك من سخطك ٠‏ وبموك من 
عقوبتك وبك منك ٠‏ لا أحصى ثناء ليك أنت کا أثنيت 
على نفسك 


- اللمم لك أسدت» وبك آمنت » وعليك توكات » وإليك 
ابت وبك خاصمت . اللمم ف أعوذ بعزننك لاإله إلا أنت ‏ الهم 
إنى أسهت نفسى إليك . ووجهت وجہى إليك . وفوضت أمرى 
إليك ٠‏ وال أت ظهرى إليك ٠‏ رعبة ورهبة إليك ٠‏ لا ملجاً 
ولا منجا منك إلا إليك ٠‏ منت بكتابك النى أتزات . ونبيك 
افذى أرسلت . 


— ٤ 
وى هذه الماذج صورة لقوة الكامة عند الرسول وقد‎ 
٠ وصف نفسه بقوله : أعطيت فواح الكلم وجواممه. وخواتمه‎ 
E وقالت السمدة عاشة : ما كان رسول الله يسرد‎ 
هذا ولکنه کان بقكام بکلام بين فصل › لو عد"ه الماد لأحصاه‎ 
٠ وبحفظه من ب جاس إليه‎ 


مواقف خال لت 


(۱) 

الاضطماد والمبر : ها سمة المرحلة الأولى من الدعوة 
الإسلامية وأرز صورها . الاضطهاد من جانب خصوم الدعوة . 
والصبر ٠ن‏ جانب معتنق الدعوة . 

الاضطهاد من جانب المد القوي ادل بقوله . امز بسلطاله» 
الحاقد الحاسد» الحائف التربص . والسبر من عد وأعحابه الذان 
يخافون أن يتخطفهم الئاس : الضمفاء من جانب القوة الادية 
والسلطان . والأفوياء من جانب الإعان بال والثقة بنصره . 
والاعزاز بدعوه . 

وق أول المرحلة وبعد أن زل الوحى على ى فى غار حراء » 
وقفل راجماً بالأيات التى ألقاها إليه الك . ياتى ورفة بن أوفل 
فيقول له هذا الكلوم الجديد المجيب : 

« والذى نفسى بيده . إنك لنى هذه الأمة . ولقد جاءك 
الناموسر, الا كبر الى جاء موسى . ولتکذین ولتؤذين ولتخرجن 
ولتقانلن » . 


SNA 
. فيقول له الرسول : أو خرجى م‎ 
. چ ماحاء نی شل ما حت به إلاأوذیى وأخرج‎ 
ون دز ي نك نصراً ا‎ 
. م دی رأسه منه وقبل یا فوحه‎ 
وهكذا استقبل الرسول أول مراحل حياته الجديدة بإنقظار‎ 
. القكذيب والأذى وترقب الإخراج والقانلة‎ 
*K 
م یفتر الورحی ¢ وبعرقبه الرسول ف غه وشوق . اذا په‎ 
زل با لحد الواضح المربح « با أا ازمل قم اليل إلا قليلاء‎ 
¢ ذصفه او اص م فایلا ¢ أو زد عليه ورتل القران رتلا‎ 
. » إنا سناتى عليك فقولا ثقيلا‎ 
. ذلاك هو التوجيه للداعية › برسم صورة المسثولية المظمى‎ 
ويسر الرسول بالدعوة . ويأخذ نفر قليل من المسين‎ 
ان‎ ٤ ف اانتظام ف فس ستحةون من فراش‎ 
ف الشعاب » وقریش زا م وتظن أن شأن عد لا يمدو أن‎ 


= ۳۹۹ — 
كر خد ديك ال عبان امال فن وور فة وان اما هذا 
شأنه لن نطول أمذه» 

وإعد ثلاث حجج . بزل الوحى مودت بإعلان الاعوة 
وإذاعها ى الفقدة :والافرين ‏ « اير عشرتكت الارن + 
واخفض جناحك لن اتبمك من الؤمنين » فدع أهله إلى طمام 
حدېم بعده عن دعوته فانصر فوا ساخرن . 

ثم أعلن دعوته ف أهل مه جيم . فصمد الصفا ونادى : 
ھ یا بی عبد المطلب ء۰ یابنی عبد مناف . یا بی زھرۃ . ابی عم ۔ 
یا بی زوم ء یا بتی أاسد »۰ 

فتنادی إليه أهل مك بةول بعضمم لبعض : 

هذا جد علي الصفا ينادى 

فما اجتمموا إليه قال : 

- رايم لو أخبر ت أن خياد بسةح هذا الوادی جری . 
أ كنم مسق ! 


- نم أنت عندنا غير مهم . 


e 

- فا نذر بین دی عذاب شدید . إن الله آمرای 
أن أنذر عشيرى الأفرين . وإى لاأملك لك من اله شيثا 
إلا أن تقولوا : لا إله إلا الله . 

فقال بو مهب فى حدة وغاظة : 

ألهذا جمتنا تبث يدك . فأجاب الله فى قرأ نه : « تبت يدا 
أى مهب وتب » الأية . 
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إوبداً و دا الصراع . وأخذ أهل مك يطالبون الرسول باممجزات. 
بطالبو نه بأن محيل الصفا والروة ذهبا . وحى الوتى . 
ا بال ويفحر ر الينابيم ٠ r AT TY‏ 
وسخر مها . 

ومن ثم بدأ الصراع ف + ادت محامع ااندوة وحاق 
الكمبة جحد حدينها كله فى د ودعوته. . حديث الحصم التفزع 
بعد أن كان حديث الساخر اأستخف . 


واتمى هذا اللغط الطويل إلى أن سى جاءة مهم إلى عه 


۷۱ س 
ای طالب وعلی رأسہم أبوسفیان . وذکروا له کیف عاب 
ابن أخيه آ لمهم ؛ وسفه ديهم . وطلبوا إليه فى غضب إما أن 
يكفه علْهم . وإما أن بحلل باهم وينه د ولال مجم إلى شىء 
عادوا إليه مرة فرة » وطالبوه فى حدة . قالوا له : إماأن تكفه 

ورأى أبو طالب أن الأ قد انتةل إلى مرحلة جد خطيرة › 
فأرسل إلى النى" وأخبره بأ الةوم وقال له ف) قال : « فابق على 
أفسكڭ ولا تحمانى من الأ ما لا أطيق » : 

ولکن رسول الله الوائق ربه . الذی لاز تجه هذه التوافه 
ولا حول رى التيار فى نظره »› ءمماكان أ المسلين وأمره 
من الضف والمحز عن مقاومة فرش المتهسفة الظالة . 

ولكن الرسول ).كن الأمر عنده فى حاجة إلى تفسكير طول 
أو مراجمة فاا هو سار فى طريقه الذى رمه له الى . وما هذا 
الاءر الذى دته عنه عه إل بارقة 2 بواری نضال طویل 
وصراع ضخم . لذلك لإ بابث أن القفت إلى عه وقال له : 


ياتى ١‏ والنه لو وضمواالےمس فی ٤ینی‏ . والقمر ی :سأر ی لی 


— ۷ 


‌ 


أن أرك هدا الأمر ما رکته > تی بظهره اه ا هلاك دونه 


أذ او ا هاا و و ن 
ا 2 
يقول : « اذهب يا بي" فقل ما أحببت . فواله لا أسلك لثىء 
تكرهه أبداً » 


Gg &% 


ومضت ربش تصب صنوف الأذى على الرسول . وعى 
الأامين ف راو قو ¢ فاق دای على طحا ء مكة المرقةووضع 
الححر فوف صدره وعدت جاريه ٤ر‏ وحجواری اخری 

وافتتن آل بار بالأذی حتی قال مم اسول ١‏ عبرا آ ل 
ا عد الحة . لا أملاع اكم من اله شيا » 

وأاقى النجس والشوك آمام بيت الرسول . وألقى عى رأسه 
الوا 6ا2 عل عنقه » وهو ساجد س رمم الشاة المذبوحة 

SEA EN ADS‏ فلقی کٹیر مہم 
أشد ألوان المنتوالإيذاء . وان الرسول وأععابه استقباوا ذلك 
کله بنفوس‌صايرة عتسبةء وكان مسين فى ذلك الاضطهاد رسول , 


— 

ا # 4ے ص 2 ۹ . 
الله أسوة . فد کان اشد م تمرضا لادی اأسامين واعظمهم حا 
له . فأ حتملوا وصروا وهاذت علهم أنفسهم » وودوا لو افتدوا 
الرسول أو مغءوه . 

ودهشتثت فراش دا اأصر وهدا المزم الصمم ¢ وهما لحي 
الفوى لارسول. حق يول أبو سفیان معجبا مهبو رأة D‏ ما رأیٹ 
وبأتى حبيب إلى الرسول فيقول له : اشتد بنا الضر . فيقول 
الرسول : وکم ماذا لقیے . لقد کان بؤتی بازجل من کان 
قبلکم فيوضع المنشارءلى مفرق رأسه ما بصرفه ذلك عن دبنه » 


واضطرد النضال قوبا عنيفا بين السامين وقريش . فلما طال 
الأمر ؛ وقد ظنوا أنه لن بطول » لاوا إلى الحيلة والدهاء فبعثوا 
إلى رسول الله عتبة بن ربيمة. فلا كله قال له .« يا ابن أخى : انك 
منا حيث قد علات من الكان فى النسب . وقد اتيت قوبك 
بأ عظے فرقت به جاعالهم فامع منى أعرض عليك أموراً ١‏ إن 
کنت إعا تر یدمهذا الأمر مالا ء جمنالك منأموالنا حتى تكون 
كرتا مالا . وإن کنت رید تشريفا سودناك علينا فلا نقطم 


أمراً دونك . وان كنت ريد ملكا ملكناك علینا . وان کان 
هذا الذى بأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب ويذلنا لك فيه أموالنا حتى تبراً = » . 

فلا أنهي ا غلية سول افه بات هن سورة :اة 
« ا . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب المالين » أم يقولون 
افتراه . بل هو التق من ربك لتنذر قوما ما أتام من نذر من 
قبلك . للم ېدون ۰ € 

فليا فرغ انصرف عتبة دهشا معيجبا . ورج إلى قومه بوجه 
غير الذى ذهب به . وقد ملا نفسهشعور تجيب هذا الإان الجرد 
الذى لا رغبة تدفه ولارهبة عه ٠‏ 

واشتد الإيذاء والقتل والتمذيب فأذن رسول الله فى المحرة 
إلى الحبشة ؛ فخرجإلما فريق من السلين على رأسهم عمان وزوجه 
وقد رك وراءه كل ماعلك فراراً بدینه . وم تطق فریش أمر هذه 
امحرة . فأرسات إلى جائى المبشة تفريه بهم » فاسةمم‌النجاشى 
إلى هؤلاء وهؤلاء ٠‏ وقرأ عليه جمفر بن ألى طالب صدراً من 
سورة مرم . فقال النيجاشىء : هذه كلات مدر من النبع الذى 
صدرت منه كلات السيد اأسيح . وأن هذا والنى جا. به عبسى 


ve 
لیخرج من مشكاة وأحدة ودخل #ردين اله فازعج ذلاك فوس‎ 
رها شعراء‎ as 
. الهحاء وأعنفة‎ 


وأخذ زاء فریش بترقبون موسم اجج فيديعون عن مد 
ودعو به الأقاويل . ويئرون الول فيه وف دعوه فى أسواق 
عكاظ والجنةء وأخذوايرمون الرسولبالكهانة. ويه موه بالمجم»؛ 
ولم يقفوا عند ذاك بل اموه بالسحر › وتقولوا عليه بأنه تلو 
أساطير الأولين وتمقبوا وفوء القبائٌل تمد عرض عام رسول 
اله دعوته علاون نةم وعقوم بالشكوك والإنہامات فى مد 
وف دعوته. 


ولكن هل ثنى ذلك ححداً عن دعوته : الهم لا 


بوأعلنت اغ ريش على ممسكر اسامين القاطمة الافتصادية لققتل 


السلمن جوع و كرا ورات أن ذلك هي الطر تى الل لن 
هذا الفريق من القابمين لمحمدء وكتبوا بذلك سحيفة تماقدوا فيا 


— ۷۹ س 


على مقاطمة بى هاشم د وبنی عبدالمطلب › لا یبیع ویم ولا ببتاعون 
مم وحوصر السلمون فى الشاب أ كثر من عامين :۰ فم یکن 
لذلك من أر إلا الاحمال والمبر وانتظر الفرج وأرقب النصر ٠‏ 

ثم وصات الدعوة إلى ذروة الحطر » حين أشتد الأمر على 
الرسول فات أبو طالب وماتت خديجة فى عام واحد . ووصل 
إيذاء قريش إلى أشده . ورآى رسول اله على أثر ذلك أن بخرج 
إلى الطاثف عله د عند ثقيف نصرة أو مقمة . 

ولكن قيا کانت فی لقاء رسول الله اشد من قرش 
مساءة وإيذاء و قايا ردا غبر جيل › وأفروا به 
سفهاء م وأخذوا بحمبون قدميه الشر يفتين بالمى والماوب حى 
دمينا » فاضطره ذلك إلى حائط بنى ريبمة » ومن م أخذ يدعو 
ربه فى ضراعة الوائتق »> ورجاء المطمان »> ذلك الدماء الحار 
فيقول : اللهم إليك أشكو ضمف قولى وقلة حيلتى وموانى على 
الناس» بارحم الراحين » أنت رب المستضمفين وأنت رى » 
إلى من تكلى » إلى يميد يتجممنی » أم إلى عدو ملکته‌أمری ۰ 
إن م يكن بك على غضب فلا أبإى » ولكن عافيتك أوسع ی 
أعوذ بنور وجهك النى أشرقت به الظاات وصلح عليه أمر 


الانيا والآخرة من أن زل بى غضبك أو حل لك سخطك »› 
لك المتى حتى رضى ولا حول ولا قوة إلا بك » . 
¥ 

وأقام اارسول ابام نذله » وکان زايد 5 حارله رفیغه ف 
اسول ا باريد إن اف عامل ا رع رعا ورا م وان ف 
نامر دینه ومظهر نبیه ۰ 
ان عدی ليره حی يبغ رسالة ربه فأجاره . 

وكانت بيمة المقبة الكرى ومن م أذن رسول اش للمسلمين 


فى المجرة » « حى إذا استيأيس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 
جاءم نصرنا € . 


(۲( 


| کان ذلك عندما رای رسول الله رياه . ورؤیاه حى .۰ 


أنه دخل البيت حاجًا ممتمراً . هنالك أذن فى أعابه بالج . 
وساف ادى أدامة ٠‏ وأخذ السهون طريقهم مابين داعين . حى 
إذاباغوا الحديبية على أبواب البإد الحرام خرجت لمم قريش غنعهم 
وتحول بيهم وبين الكمبة . وتردم عنها. تم تى مم النى 
وأعابه إلى عقد ميثاق عرف بعقد الحديبية ٠‏ وقد أتفق فيه 
السامون على أن يعودوا عاممم هذا إلى المدينة فإذا أهل عام قابل 
جاءوا إلى مك ليؤدوا الفريضة . ولم فى هذا المقد؛ الاتفاق 
على المهادنة مالم ينقض الاتفاق طرف من أطرافه فتكوز المرب . 

وعاد الرسول . وعادالسلهون . بعضمم راض وبمةمم غر 
راض » حى إذا کانوا ف‌الطريق أنزل الله مهم أباته « إنافتحنا 
لك فتحا مييناً . هنا لاف عرف المامون أن الحديبية مى مقدمة 
الفتح ٠‏ وانما بداية النصر . ٠‏ 

فما استدار المام أذ ن الرسول ‌الناس بان يتاهبوا لقضاء 


(A —‏ — 
مرم ۰ لا شخاف مم أحد ھن مهد الحديبية ل ر#خلف 
من إهلهااحد وهوحی ۰ وساق‌الةى الهدى ٠‏ وسار يالى والس امون 
ممه يابون ٠‏ والسيوف ف‌القراب فلا أهات مكل . وشاهد أهاها 
موکب الرس ول » خرجوا إلى روس ابال ۰ ول رکوا دورم . 
وفالوا لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه . 
ودخل النى مک من الثنية التي طلم عل المججون . وقد 
رکب دابته القصواء وأعابه من حوله . فل بزل یلی حتی 
استل ا ركن . 
وکانٹت فرش قد محدئت أن السامين فى جهد. و أن ہی 
برب اکم . فاضطبم انى ردائه وأخرح ءضده الین م قال: 
» دحم اه اسرءا أرام اليوم وة Ui‏ 
فلا انہی إلى الببت دنا من ركن فاته #حجنه » وهو 
مضطبم بشوبه . وهرول هو والسلمون فى الثلائة الأشواط 
الأولى . وكان اين رواحة بر جز فى طوافه وقدأخذ بزمام النافة . 
فقال انى : فل باان روأحه :ك اله إلا الله وحده» صدق 
وعده » ولصر عبده) وأعر جنده » وهزم الأحزاب وحده ۰ 
HK #‏ 


— ۰ 


| 


ووقف و هن اأروة . د لالات ف بزل فيه حتى:أذن بلال 
بالظهر فوق ظهر الكمبة . فاماكان ظهر اليوم الراب أنى سهيل 
مرو وحویطب بن المزى 8 رسول الله ف علس الأصار؛ وهو 
شحدث مم سعد ن عبادة فالا « لقد انقفى الأجل ۰Q‏ 

هنالك أذن‌النى أبا راف بالرحيل » وقال : لاعين عك أحد 
من المسلمين . وكن ذلك ق السنة السابءة من المحرة . 

ومفی انان وعشرون شپراً عل صاح المحديية .. عندما 
نمضت قرش أأمهد ¢ وقصد ابو سيان شرب کر دف ارول 
ليوم فاصل ومضی ددعو رزه دعاله المأثور D‏ الهم خد ٥ن‏ فریش 
الأخار والعيون حى تأتم بغتة » 

وتاأهب امون واستمدوا وم لا عرفو وهه رسول اله 
فد خن الرسول حعكة القاثد اهنك خطته . 

وكثب حاطب بن أبى بلتعة خطابا طوته امرأة من فرينة 


ا س 

فى صدرها» وجمل ما ديناراً على أن يباه قريشا ٠‏ ورسد ها 
عل والزبیر وهی فى طريقها فأخذ الكتاب وعادا ‏ 

وجاءت ساعة الصفر » وخرج السهون #تطون المحيل 
و رکون الإبل ف عشرة أ لاف » فى نح سكتائب » ومضت القافلة 
فی طريقها » والسامون یسألون فی کل مزل أین بقصدون ؟ حت 
إذا زل الى بالعرج ٠‏ قصد کب بن مالك خيمة الرسول ليعل 
وجهة اركب فقاڵٰ ت شمراً ورجراً 

فل بزد الرسول علی‌أن يسم له ٠‏ فلما بلغو الابواء(مکان) ثبت 
أن‌الاتحاء إل مک . وجاء أبوسفيان فرأى ماراعه وأذهله .. رأى 
جيش السلمين فى كتائبه وقوته فأسل ٠‏ وعاد حمل النذير والبشیر 
مما ؛ إذ قال رسول الله قولته المشهورة ؟ « من دخل المسجد فهو 
آمن » ومن دخل داره فهو آمن ۰ ومن دخل دار آبی سفیان 
فهو امن » 


4 


— A۲ 


واف آقبل. رسول الله فى كتيته المضراء على ناقته القصواء . 
EO‏ . مال حتی مت جته الشريتة حافة ناقټه 
شرا له على نصره . 


وأقيمت له الحجون قبة ول بقبل أن بزل بيوت مكه . ثم 
صل ای رکمات فی ثوب واحد ملتحفا به .ل س سلاحه 
ومنفراً من‌حديد . وركب الفضباء (دابه)ومر وأبو ل جانبه 
حادثه » وعد اله بن آم مكتوم بين يديه من الصا والمروة حت 
بلغ الكمبة . فتقدم على راحلته فاستلم ال ركن بمحجنه وكبر كير 
المسلمون لتکبيره » حت إذا ارحت جنبات مكه . واش رکون 
فوق المبال ينظرون وكان حول الكمبة بضمة وثلاعالة صم 
مرصمة إإرصاص أعظمما « هبل » فجمل الرسول كلا مربصام 
مہا يشير بقضیب فى يده ويقول « جاء اجى وزهق الباطل ٩.‏ 
وطاف النى سبما ستل الر کن عحجنه فی کل طواف وألی 
له بقدح من شراب زبیب فرده ودعا اء من زمزم . وال القام 
فصلى ركمتين ثم انصرف إلى زمزم وأمر بهبل ( صم )فكسر ٠‏ 
ووقف الرسول على باب الكبة فقال : 


— (AY ~~ 


_- الجدل اذى صدق وعكه , ودر عیده , وهزم الأحزاب 
حده. ماذا ولون وماذا تظنون ؟ 
قالوا ة نقول خیراً . ونظن أخ کر وابن أخ کر . 
قالوا ذهبوا فأتم الطلقاء . ألا كل ربانى الجاهلية أو دم 
أو مأرة فهو حت قدى هاتين ‏ الاسدابة البيت وسقاية الاج أن 
اه اذهب عن وة إل الحاهلية کم لادم وادم من راب ۰ 
ان الله قد حرم مک بوم خاتق السموات والأرض . فهى حرام ٠‏ 
لا محل لحد قبل ولا حل لحد کان لعدی ۰ عل ل الاساءة 
من مار » . 
ادعوا إلى عمان بن طلحة ؛ فلما جاءه سلمه مفاتيح الكمبة 
م جاءه الظهر «فأدن بلال فوق ظهر الكمبة . واجتمع الئاس 
للمبايمة فبایمهم ارول وقال : « لا هجرة بعد اقح ٠‏ » 
وجاء النساأء فبايعن ۰ 
EC‏ 
وأستدار عام آخر ¢ وقد سهت حرررة المرب ¢ وکان المام 
الماشر للهجرة وأذن النى فى الناس بالحج » فقدم الدينة فى عدد 


SAS 


0 من اأسلهين ردول ا ياوا ,رسول اه ت 

وصل الى الظهر دی الحايفة رکمتین ۰ وأحرم عندالملاة 
وساق ماثة بدنة » وأصيح ببالم . م أمسى يشرف السيالة ء وصلى 
الصبح دعر ااظمية ء م زل‌الروحاه 4 أصبح ا ¢ وبات 
ان المنيثين »> کداء وک 

ثم أصبح فاغ#سل . ودخل مک نمار الاثنين الرابع من ذى 
الححة ٠‏ واا دخل السجد بدأ بالطواف قبل الملاة . وطاف 
را كبا على راحاته فما انى إلى ار كن استلمه . وهو مضطبم 
رداه وقال : 

س بام انل . الله أ کر . 

م حرج الرسول إلى الما من باب بی حزوم . وضعل عل 
الصفا. فكر سیم ترات وول ال ارو فلا ا نحق 
قدماه فی الوادی » رمل . وقال : أا الناس : « إن الله كةب 
علیک ااسمی فاسموا » وسمی حتی انكشف إزاره عن ذه . 
فاما انھی إلى اأروة قعل ا مشل مافعل على الفا 6 ودخل 
التكمبة بمد ماخلع نمليه » فلما اى إلى با .ما صلى ركمتين بين 
الأسطرانتين وأقام ءكة الثلاثاء والأربماء والحيس . 


و — 

وكان بوم التروية بوم الجمة فوءظ الناس وقال « من 
استطاع أن بصلى الظھر نی فلیفمل » و رکب حین‌زاغتااشءس 
ف بوم التروية يمد أن طاف بالبيت فصلى الظهر والمصر والفرب 
والمشاء والصبح نی ۰ 

ثم أصبح فسار إلى عرفة » وآزل ينمرة » فلما زاغت الشمس 
الى بطن الوادى فخطب الناس على نافته فقا . 

د انی وال ماآدری لملی لاالقا کہ بمکالی هذا بمد یماقکر هذا 
أموالكم ودما ۇج حرام لیک كرمة بوک ھذا نف شھر کم هذا 
فی بلد کم هذا » ۰ 

فكانت هذه خطبة الوداع . 

صل اله عليه وسل وصلاة وتساما على مد الرسولء) 


انور الندى 


م بمون الله طبع هذا الكتاب فى رمضان سئة ۳۷۹ف 
الوافق مارس ۱۹٦.‏ م مطابع دار الكتاب العربى بمصے 


اؤسسها ومديرها الول ٠‏ عحمد حلم المئیارى 


